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ــل فــــي الــهــجــمــة  ــ ــجِّ ــكــــام سُــ ــن الــ كـــثـــيـــرٌ مــ
والــدلالات  بالرسائل  المحمّلة  الأميركية 
عبر »ضــيــوف« سلطة الــوصــايــة أمــس، 
النفاق  خطاب  بترداد  يكتفوا  لم  الذين 
المفضوح حول دور واشنطن التفاوضي 
المــــزعــــوم، بـــل ذهـــبـــوا إلــــى مـــا هـــو أبــعــد 
وبكل  اللبنانية،  الحكومة  طالبوا  حين 
ــــــــاع عــلــى 

ّ
ــلـــف، بــتــمــكــيــنــهــم مــــن الاط صـ

خـــطـــة الـــجـــيـــش لــــنــــزع ســـــاح المـــقـــاومـــة 
يكون لإسرائيل  أن  على  إنجازها،  فــور 
»رأيــهــا« فيها، وفــق مــا كشفته مصادر 

لاع على محادثات الوفد.
ّ
واسعة الاط

لــحــظــة الــــــذروة فـــي هــــذا المــشــهــد الــوقــح 
كــــانــــت مـــــع الــــســــيــــنــــاتــــور الـــصـــهـــيـــونـــي 
ليندسي غراهام، الذي عبّر بلا مواربة 
عـــن جــوهــر المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي: انــحــيــاز 
مطلق لإســرائــيــل، وتــجــريــد كــامــل لــدور 
ــــن أي مـــصـــداقـــيـــة بــعــدمــا  ــنــــطــــن مـ واشــ
ظــهــر جــلــيــا أنـــه مُــبــرمــج حــصــراً لخدمة 
المـــصـــلـــحـــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة. وكـــــــل ذلـــــك، 
ــلــــى حــســاب  ــرج ولا أقــــنــــعــــة، وعــ ــ بــــا حــ
خطورة  يزيد  ومــا  اللبنانية.  المصلحة 
في  الــفــجّ يجد  الخطاب  هــذا   

ّ
أن المشهد 

السلطة اللبنانية الحالية أرضاً رخوة، 
ــيـــاع  ــــوى الانـــصـ خـــاضـــعـــة، لا تـــمـــلـــك ســ

اتها. لسلطة الوصاية والتسليم بإملاء
وقـــد اســتــبــق »الـــضـــيـــوف« الأمــيــركــيــون 
الــســلــطــة  ــذه  ــ تـــجـــرؤ هـ أي احـــتـــمـــال لأن 
أي مطلب، فوضعوا محاذير  رفــع  على 
ــراب مــنــهــا،  ــتــ ــالاقــ مــحــكــمــة لا يُـــســـمـــح بــ
انسجاماً مع ما أعلنه بنيامين نتنياهو 
بـــوضـــوح: »لا خـــطـــوة إســرائــيــلــيــة قبل 
نــزع الــســاح بــالــكــامــل«. وبــذلــك، فــإن ما 
ــذتــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة حــتــى الآن 

ّ
نــف

»تقدير«  من إمــاءات، ورغم أنه حظي بـ
جاء  عملياً،  كافياً.  ليس  الإسرائيليين، 
نتنياهو  كــام  ليكرّس  الأميركي  الوفد 
ــبـــت مـــــجـــــدّداً أن مـــســـار  ــثـ ــده، ويـ ــ ــ ــؤكّـ ــ ــ ويـ
التفاوض مع عدو من هذا النوع مسار 
عقيم، وأن »سلطة الوصاية« في بيروت 
لــن تــحــصــد ســـوى الــخــيــبــة، لا لعجزها 
 واشــنــطــن وتـــل أبــيــب لا 

ّ
ــــده، بـــل لأن وحـ

تشبعان من إذلال الدولة اللبنانية، ولن 
تكتفيا بما قدّمته من تنازلات.

ــد إلـــــى أيّ مــن  ــوفــ ــم يـــتـــطـــرّق الــ ــذا، لــ ــهــ لــ
المـــطـــالـــب الــلــبــنــانــيــة، ولا حـــتـــى الــتــفــت 
عن  متعالية  بوقاحة  تــحــدّث  بــل  إليها، 

ــلــــوب: نـــــزع ســـاح  وجــــــوب تــنــفــيــذ المــــطــ
المـــقـــاومـــة، بــمــعــزل عـــن أي الـــتـــزامـــات أو 
ضــــمــــانــــات، عـــلـــى أن يـــكـــون لإســـرائـــيـــل 
الحكم الفصل بعد ذلك. أما في الجانب 
اللبناني، فكان الاستسلام سيّد الموقف. 
لا جديد يجرؤ أركان السلطة على قوله، 
ـــب الــســلــبــي لإمــــاءات 

ّ
بــاســتــثــنــاء الـــتـــرق

ــدور المـــتـــجـــاوب  ــ ــــارج، والــتــســلــيــم بــ ــــخـ الـ
الأبــــدي مــع الــضــغــوط، حــتــى حــن تبلغ 

الإهانة حدوداً غير مسبوقة.
ــة، الــــذي  ــيـ ــركـ ــيـ ــد الـــوصـــايـــة الأمـ ــ ــدأ وفـ ــ بـ
ضــــمّ إلــــى جــانــب الــســيــنــاتــور ليندسي 
غراهام، السيناتور جين شاهين، الموفد 
وسوريا  لبنان  إلى  الأميركي  الرئاسي 
توماس برّاك، نائبة الموفد الرّئاسي إلى 
ـــرق الأوســــط مـــورغـــان أورتـــاغـــوس، 

ّ
الـــش

والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت ليزا 
جونسون، جولته على الرؤساء الثلاثة 
مـــن بــعــبــدا بــلــقــاء رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
جوزيف عــون. وكشفت المصادر أن »ما 
صرّح به أعضاء الوفد علناً لم يختلف 
بلغ به المسؤولون اللبنانيون«، 

ُ
عن ما أ

 إلى تأكيد الوفد على »ضــرورة 
ً
مشيرة

اتخاذ خطوات لتنفيذ قــرار نــزع سلاح 
ــــاع على الخطة التي 

ّ
الــلــه، والاط حــزب 

يعدّها الجيش اللبناني لعرضها على 

المسؤولين في إسرائيل للنظر في ما إذا 
كانت تفي بالغرض، مع إمكانية إدخال 

تعديلات«.
وأكّـــدت المــصــادر أن »الــوفــد لــم يترك أي 
مجال أمام أركان السلطة للمطالبة بأي 
شيء، مع التأكيد على أن كل الخطوات 
قة إلى حين تنفيذ المطلوب، 

ّ
المقابلة معل

ــلـــه إســـــرائـــــيـــــل«.  ــا ســـتـــفـــعـ ــ ــمّـ ــ ــزل عـ ــعــ ــمــ بــ
وأضـــافـــت أن الــوفــد أبــلــغ الـــرؤســـاء بــأن 
»إســــرائــــيــــل لــــن تــنــســحــب مــــن الـــنـــقـــاط 

ــتــهــا، ولـــن تــوقــف عملياتها 
ّ
الــتــي احــتــل

ـــاع على الخطة ورؤيــة تنفيذ 
ّ
قبل الاط

سحب السلاح عملياً من حزب الله«، مع 
ضمانات  أي  إعــطــاء  عــدم  على  التأكيد 
لزِم إسرائيل بتنفيذ كل 

ُ
بأن أميركا ست

ما هو متفق عليه لا قبل سحب السلاح 
ولا بعده«.

ــــد اخـــتـــصـــر الـــســـيـــنـــاتـــور الــعــنــصــري  وقـ
غراهام هدف الجولة من بعبدا بالقول 
إن »إسرائيل لن تنظر إلى لبنان بطريقة 
مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف، 
وبدون نزع سلاح حزب الله ستكون أي 
مناقشة حــول الانــســحــاب بــا جـــدوى«. 
فيما أشــار بــرّاك إلى أن »حكومة لبنان 
ستقدّم اقتراحها قريباً حول كيفية نزع 
سلاح حزب الله، على أن تقدّم إسرائيل 
ـــم الــخــطــة 

ّ
ــل  عـــنـــد تـــسـ

ً
ــا مـــقـــابـــا ــتــــراحــ اقــ

اللبنانية«، مؤكداً أن الهدف هو »إقناع 
الله بالتخلي عن السلاح، وليس  حزب 
خــوض حـــرب«. وشـــدّد على أن الرئيس 
الشرع لا يسعى لعلاقة  السوري أحمد 
ــد الـــتـــعـــاون  ــريــ ــع لـــبـــنـــان، ويــ عـــدائـــيـــة مــ
مــعــه. مــن جهتها، قــالــت أورتـــاغـــوس إن 
»إســـرائـــيـــل مــســتــعــدّة لــلــتــحــرك خــطــوة 
اللبنانية،  الحكومة  قـــرارات  مــع  خطوة 
وستساعدها على المضي قدماً في هذا 
القرار التاريخي، وتشجّع إسرائيل على 

تنفيذ خطواتها«.
في عين التينة، أكّدت مصادر سياسية 
أن »رئيس مجلس النواب نبيه بري جدّد 
إقامة منطقة عازلة، مؤكداً على  رفضه 
إلـــى قــراهــم،  ضــــرورة عـــودة الجنوبيين 
وإعــــــــادة الأســــــــرى، والـــــشـــــروع بــعــمــلــيــة 
إعــــــادة الإعــــمــــار، ووقـــــف الاعـــــتـــــداءات«. 
التقى  الحكومي، حيث  السراي  في  أمــا 
الــوفــد الأمــيــركــي الــرئــيــس نـــواف ســام، 
فــلــم تــخــتــلــف الأجـــــــواء عــمــا حــصــل في 
بــعــبــدا، وســط تــأكــيــدات بــأن »ســـام هو 
الأميركي،  المــشــروع  في  انخراطاً  الأكثر 
الــطــلــبــات، بل  ــرع هــرولــة لتنفيذ  ــ والأسـ

حاق به«.
ّ
يضغط على الآخرين لل

وسيجول بــرّاك وأورتــاغــوس اليوم في 
الـــجـــنـــوب، حــيــث يـــصـــان بـــطـــوافـــة إلــى 
في مرجعيون، ويجولان  الجيش  ثكنة 
على الخيام والبياضة والناقورة وعلى 

المواقع الأثرية في صور.
)الأخبار(

23 لبنانلبنان

مــا اســتــدعــى وقــتــهــا جــوابــا مــن زعيم 
المختارة من خارج الصندوق وصفها 

»الأميركية البشعة«. فيه بـ
ــم عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل الإعــامــيــة  ــ ورغـ
ــبـــت زيـــارتـــهـــا الــحــالــيــة إلــى  الـــتـــي واكـ
يغلب  أورتــاغــوس   طبع 

ّ
أن إلا  لبنان، 

تطبّعها، إذ خرجت الموفدة السياسية 
عـــن جــمــيــع الأصــــــول الــدبــلــومــاســيــة، 
ــل 

ّ
يــمــث لا  قــــاســــم  »نـــعـــيـــم   

ّ
أن مـــعـــلـــنـــة 

إيـــران«.  يمثل  إنما  اللبناني،  الشعب 
 بــادهــا تــريــد دعــم إرادة 

ّ
وأضــافــت أن

الــشــعــب الــلــبــنــانــي وتــطــلــعــاتــه، علماً 
 »حــزب الله « يُــعــدّ الــحــزب الأوســع 

ّ
أن

 شــعــبــيــا فــــي لـــبـــنـــان بــحــســب 
ً
تــمــثــيــا

تصرّفات  النيابية.  الانتخابات  أرقــام 
ــع أســـلـــوب  ــ أروتـــــــاغـــــــوس تـــتـــمـــاهـــى مـ

بــــــرّاك، حــيــث يــكــشــف المــبــعــوثــون بما 
، فــمــا يـــهـــمّ أمــيــركــا 

ً
ــمِـــرونـــه فـــعـــا يُـــضـ

ليس شعوب المنطقة »الحيوانية«، بل 
تثبيت أنظمة تتحكّم بإرادة الشعوب 
العليا،  واشــنــطــن  أولـــويـــات  لتحقيق 
ومن ضمنها أمن »إسرائيل الكبرى«، 
كــمــا أعــلــنــهــا أخـــيـــراً بــشــكــل واضــــح لا 
بنيامين  رئــيــس حكومتها  فــيــه،  لــبــث 

نتنياهو.
ليندسي غراهام… موفد برتبة عدوّ

ــاتـــور لــيــنــدســي  ــنـ ــيـ يُــــعــــد وجـــــــود الـــسـ
ــعــــروف بـــدفـــاعـــه الــشــرس  غــــراهــــام، المــ
الــوفــد الأميركي  عــن إســرائــيــل، ضمن 
ــيـــة بحد  ــيــــروت، رســـالـــة عـــدوانـ إلــــى بــ
التأكيد على خطاب  ذاتــهــا. فقد أعــاد 
 الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 

ً
ــــرف، مـــــحـــــمّـــــا ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

مـــــســـــؤولـــــيـــــة مــــســــتــــقــــبــــلــــهــــم الأمـــــنـــــي 
والاقـــتـــصـــادي عــبــر نـــزع ســـاح حــزب 
الله قبل أي خطوة من قبل إسرائيل. 

الأحـــداث فــي غــزة، حيث تقتل القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
أي  ــولــــي  تــ ــــن، ولا  ــيـ ــ ــدنـ ــ الأطـــــفـــــال والمـ
ــهــدفــت 

ُ
اهــتــمــام لــلــصــحــافــة الـــتـــي اســت

المرة  الشهر:  أطقمها في حادثين هذا 
الأولـــى عبر بيان رسمي مــن دون أي 
حرج عند قتل أنس الشريف وزملائه، 
والمـــــرة الــثــانــيــة الإثـــنـــن المـــاضـــي عند 
اســتــهــداف الــصــحــافــيــن ومــعــهــم فــرق 
ــام أعـــن الــكــامــيــرات وعــلــى  الإنـــقـــاذ أمــ

الهواء مباشرة.
ــانــــب بــــــرّاك  حــــضــــور غـــــراهـــــام إلــــــى جــ
وأورتــــــــاغــــــــوس رســــــم صــــــــورة كــامــلــة 
ــة فــــــي لـــبـــنـــان  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ لـــلـــســـيـــاســـة الأمـ
الـــيـــوم: مــزيــج مــن الــتــدخــل السياسي 
ــاري،  ــبــ ــكــ ــتــ الـــــــواضـــــــح، الــــســــلــــوك الاســ
إسرائيل،  لدعم  الصريحة  والــرســائــل 
ــيـــاب أي مــــحــــاولات لــلــتــخــفــيــف  مــــع غـ
ــر أو احــــتــــرام الـــــدور  ــتـــوتـ مــــن حـــــدة الـ
الإعــامــي المــحــلــي. مــا يجعل الــوجــوه 
ــة الـــثـــاثـــة تـــجـــســـيـــداً جــلــيــا  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
المــتــحــدة الحقيقية  الـــولايـــات  لــصــورة 
ــا المــتــعــاقــبــة على  ــهـ الــتــي عملت إداراتـ
تــســويــقــهــا بــمــســمّــيــات مــخــتــلــفــة، بين 
والمـــرأة  الإنــســان  ديمقراطية وحــقــوق 
 
ّ
الـــصـــحـــافـــة. إلا أن والـــطـــفـــل وحـــمـــايـــة 
ــرت عن 

ّ
الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة كــش

أنيابها الاستعمارية في لحظة دولية 
القطبية  الأحادية  حرجة تختلف عن 
عت بها منذ انهيار الاتحاد 

ّ
التي تمت

الثمانينيات.  أواخـــر  فــي  السوفياتي 
ما دخــل الــعــالــم أكــثــر فــي مخاض 

ّ
فكل

ــالمــــي الــــجــــديــــد، ســقــطــت  ــعــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ
»الأقـــنـــعـــة الــجــمــيــلــة« الـــتـــي اخــتــبــأت 
لتحقيق مصالحها.  خلفها واشنطن 
وأمـــــــام هـــــذا الــــواقــــع الـــجـــديـــد، افــتــقــد 
عن  شــجــاع  ل 

ّ
لممث الصحافي  المــؤتــمــر 

ــزيــــدي،  شـــعـــوب المــنــطــقــة كــمــنــتــظــر الــ
ليُعطي المــنــدوب الــســامــي الــجــديــد ما 
تستحق بــاده جــراء ما ارتكبته منذ 

عشرات السنين ولا تزال.

كــمــا تــجــانــســت تــصــريــحــات غـــراهـــام 
مع تلك التي أعلنتها أورتــاغــوس، إذ 
 الحزب ليس 

ّ
أصدر حكمه السامي بأن

وفياً للشعب اللبناني ويعمل لأجندة 
ــة، مــعــلــنــا بـــاســـم الــلــبــنــانــيــن  ــيـ خـــارجـ
هــو مطلبهم.  الــســاح  نـــزع   مطلب 

ّ
أن

 السيناتور الأميركي »المهتم 
ّ
اللافت أن

الذي  اللبنانيين«، هو ذاتــه  بمصلحة 
عن  بالدفاع  وجيزة  فترة  قبل  تفاخر 
إســرائــيــل أمــــام تــغــيّــر المــــزاج الشعبي 
: »إذا قــطــعــت أمــيــركــا 

ً
الـــغـــربـــي، قـــائـــا

الله سيقطع  فــإن  بإسرائيل،  علاقتها 
علاقته بنا«.

ــن قــصــر  ــام مــ ــ ــراهـ ــ وإلــــــى ذلــــــك، لـــفـــت غـ
 بــاده لن تدعم الجيش 

ّ
بعبدا إلــى أن

ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي إلا فــــي حـــال  ــتــــصــ والاقــ
النجاح في نزع السلاح، كما أشار إلى 
إسرائيلي  انــســحــاب  عــن  الــحــديــث   

ّ
أن

النقاط الخمس لن يبدأ قبل هذه  من 
الـــخـــطـــوة. وبــيــنــمــا يــبــيــع الــســيــنــاتــور 
ــــي وعــــــــــوداً مــســتــقــبــلــيــة بــا  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ضمانات، كانت قوات الاحتلال توسّع 
النقاط الخمس إلى ثمانٍ على أطراف 

قرى جنوبية حدودية.
ورغم التجاوب الكامل للعهد الجديد 
مع المطالب الأميركية منذ اليوم الأول، 
وصولًا إلى اتخاذ الحكومة اللبنانية 
القرارات الشهيرة في 5 آب )أغسطس( 
المنصرم بالمباشرة بإعداد خطة لنزع 
 الأمـــيـــركـــي لـــم يــــرد بــأي 

ّ
الـــســـاح، فــــإن

خـــطـــوة إيــجــابــيــة، ولا حــتــى بــتــقــديــم 
ضمانات فعلية على انسحاب القوات 
ــة. عـــلـــى الـــعـــكـــس تــمــامــا،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
حضر الوفد الجديد بسقف أعلى من 
ل غراهام أفضل 

ّ
أي وقت مضى، إذ مث

الــتــي تولي  تمثيل الــورقــة الأمــيــركــيــة 
إســرائــيــل حــصــراً.  لمــصــالــح  اهتمامها 
بينما اســتــعــرض بــــرّاك وأورتـــاغـــوس 
منظورهما المتعجرف على الصحافة 
ليس  وهــو  برمّتها.  المنطقة  وشعوب 
بالأمر المفاجئ إذا ما وُضع في سياق 

ل 
ّ
افتقد المؤتمر الصحافي لممث

شجاع عن شعوب المنطقة 

كمنتظر الزيدي

ــبـــع المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي، إذ  الـــــــذي تـ
الاجتماعي  التواصل  وسائل  شهدت 
مواقف وبيانات متتالية من إعلاميين 
وســـيـــاســـيـــن ونـــاشـــطـــن ضــــجّــــوا مــن 
المـــوقـــف المــتــعــالــي والــتــحــقــيــري تــجــاه 
الإعلام المحلي، الذي نزف عبر امتداد 
الأعــــــــــوام مـــــــــراراً بـــســـبـــب الــــصــــواريــــخ 
الأميركية الصنع. كما أصدرت نقابة 
ــرّري الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة بياناً  مـــحـ
ــه بــــشــــدّة مــــا وصــفــتــه  ــيـ ــكـــرت فـ ــنـ ــتـ اسـ
»المعاملة غير اللائقة« التي تعرّض  بـ
ما   

ّ
أن معتبرة  اللبناني،  الإعـــام  لها 

ــركـــي »خــــارج  ــيـ صــــدر عـــن المـــوفـــد الأمـ
عــن أصـــول الــلــيــاقــة والــدبــلــومــاســيــة«. 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  بــــــــرّاك  وطـــالـــبـــت 
ــدار بــــيــــان اعــــتــــذار  ــ ــإصــ ــ ــة بــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني، 
ــذا المــطــلــب   تــجــاهــل هــ

ّ
رة مـــن أن

ّ
مـــحـــذ

ــاذ خــــطــــوات  ــ ــخــ ــ ــد يـــدفـــعـــهـــا إلـــــــى اتــ ــ قــ
تصعيدية، بدءاً بالدعوة إلى مقاطعة 
زيــارات الموفد الأميركي واجتماعاته. 
واعــتــبــر مــجــلــس نــقــابــة الــعــامــلــن في 
الإعلام المرئي والمسموع أن استخدام 
ــهـــوري كــمــنــصــة لــهــذه  ــمـ الـــقـــصـــر الـــجـ
 إلــــى الــرمــز 

ً
ة الإهــــانــــات يــشــكّــل إســـــــاء

ل السيادة اللبنانية، ويضرّ 
ّ
الذي يمث

اللبناني  والشعب  الإعلاميين  بكرامة 
على حدّ سواء. وطالب باعتذار علني 
ــــوري مـــن المـــســـؤول المــعــنــي حفاظاً  وفـ
عــلــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل وعــلــى كــرامــة 
الإعــام الوطني، وعلى ثقة المواطنين 

بمؤسسات الدولة.

»ريبراندينغ« أورتاغوس

 على 
ّ

ــــدل لا تــنــحــصــر المـــواقـــف الـــتـــي تـ
ــركــــي تــــجــــاه لــبــنــان  ــيــ ــتـــعـــجـــرف الأمــ الـ
على مبعوث أميركي دون غيره. رغم 
بــرّاك،  أحدثها  التي  الكبيرة  الصدمة 
 المـــبـــعـــوثـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة، 

ّ
ــإن ــ فــ

مــورغــان أورتـــاغـــوس، كــانــت ولا تــزال 
ــــولات وجــــــــولات فــــي احـــتـــقـــار  ــ لـــهـــا صـ
اللبنانيين. بينما حاولت أورتاغوس 
»تــلــمــيــع« صــورتــهــا فـــي لــبــنــان خــال 
الأميركي  الوفد  في  كعضو  وجودها 
ــتـــشـــار فـــيـــديـــو عــلــى  الـــحـــالـــي، عـــبـــر انـ
صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 
المنبطحة  المــحــلــيــة  الــقــنــوات  ســارعــت 
ــســرّح 

ُ
إلـــى تــرويــجــه، يُــظــهــرهــا وهـــي ت

ــفــي الــشــعــر 
ّ
شــعــرهــا عــنــد أحــــد مــصــف

 تــاريــخــهــا القصير في 
ّ
ــإن المــحــلــيــن، فـ

اللبنانيين  المسؤولين  مع  المفاوضات 
تخللته مظاهر مشابهة لتصريحات 
الأميركية  المبعوثة  تسبّبت  إذ  ــرّاك،  بـ
في إحراج للرئيس اللبناني جوزيف 
ة 

ّ
عون بسبب ارتدائها بطريقة مستفز

رموزاً تدعم الصهيونية خلال إحدى 
ــي. كــمــا  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــا لـــلـــقـــصـــر الـ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ زيـ
امــتــدت مشاغبات أورتــاغــوس لتصل 
ولــيــد جنبلاط،  اللبناني  الــزعــيــم  إلــى 
قت على مقابلته على إحدى 

ّ
الــذي عل

القنوات الخليجية المعادية للمقاومة 
بالقول: »المخدّرات مضرّة وليد«. وهو 

علي سرور

ــبـــح فــيــهــا  »فـــــــي الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي يـــصـ
الوضع فوضوياً أو شبيهاً بالسلوك 
هكذا  شـــيء«.   

ّ
كــل نهي 

ُ
الحيواني، سن

توجّه المبعوث الأميركي توماس برّاك 
اللبنانيين في  الصحافيين  إلى  أمس 

القصر الجمهوري.
ــتــــعــــجــــرف،  ــة الــــــكــــــاوبــــــوي المــ ــ ــاحـ ــ ــوقـ ــ بـ
اســـتـــدعـــى بـــــــرّاك مــــفــــردات وقـــامـــوســـا 
ــا عـــــــن »مــــــهــــــمّــــــة« المـــســـتـــعـــمِـــر  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ قـ
»السامية« لإخراج شعوب المنطقة من 
»حــيــونــتــهــا وهــمــجــيــتــهــا« وإدخــالــهــا 
رحاب الحضارة الغربية أو الحظيرة 
ــريـــة  ــنـــصـ ــعـ الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة. هــــــــذه الـ
وسائل  طاولت  والفوقية  والتعجرف 
ــى 

ّ
ـــهـــا تــتــول

ّ
ــــام الــلــبــنــانــيــة رغـــم أن الإعـ

مهمة  ـ  النجيب  كالتلميذ  ـ  فترة  منذ 
تسويق السياسة الأميركية العدوانية 
ــعــــوب المـــنـــطـــقـــة.  ــاه شــ والــــفــــوقــــيــــة تــــجــ
ــــى عــمــوم  كـــمـــا امــــتــــدت شـــظـــايـــاهـــا إلــ
الموفد  اعتبر  التي  العربية،  الشعوب 
ــهــا تتصرف 

ّ
ــرّاك، أن ــ الأمــيــركــي، تـــوم بـ

بطريقة فوضوية »حيوانية« شبيهة 
بتصرفات الصحافيين المجتمعين في 

المؤتمر الصحافي أمس!
حــــــاول قـــصـــر بـــعـــبـــدا لمــلــمــة ســقــطــات 
ــر امـــتـــنـــاع  ــبــ المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي عــ
المــتــرجــمــة عـــن نــقــل الـــعـــبـــارات الــفــجّــة، 
بــالإضــافــة إلـــى نــشــر صـــورة الرئيس 
»سعيداً« وهو يتوسط أعضاء الوفد 
 الـــتـــدحـــرج الــســريــع 

ّ
ــركــــي. لـــكـــن ــيــ الأمــ

الــتــي أحدثها  الــواســعــة  الفعل  لــــردّات 
أحــــرج  تــــرامــــب  إدارة  مــــوفــــد  مــــوقــــف 
الـــرئـــاســـة، مـــا اضــطــرّهــا إلـــى مــجــاراة 
الجارف  والشعبي  الإعلامي  الغضب 
عبر إصدار بيان »أسفت« فيه رئاسة 
الــجــمــهــوريــة عــلــى الــكــام الــــذي صــدر 
ــد  ــن قــبــل »أحـ ــن مــنــبــرهــا مـ ــفــــواً« عـ »عــ
ضــيــوفــهــا« مـــن دون أن تــســمّــيــه. إلــى 
جانب ذلك، صدر تصريح مشابه عن 
وزيــــر الإعـــــام بــــول مــرقــص المــوجــود 
فــيــه للتصريح  الـــبـــاد، أســــف  ــــارج  خـ
الصادر عن »أحد الموفدين الأجانب«.

غــيــر أن بــيــان الــقــصــر الــجــمــهــوري لم 
يـــرتـــقِ إلـــى مــســتــوى الــتــحــرّك الكبير 

اك...
ّ
توم بر

 Yankee,

go home

المشهد السياسي

الأميركيون للسلطة: 

الجيش بأمر إسرائيل

سلام الأكثر انخراطاً في 

المشروع الأميركي 

 لتنفيذ 
ً

والأسرع هرولة

الطلبات ويضغط على 

حاق به
ّ
الآخرين لل
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علي عواد

الهواء،  شمّ  حوله،  نظر  بلادنا.  إلى  المجرّية  الإمبراطورية  مبعوث 
وزّع  حيونة.  بلا  فوضويّين…  تكونوا  لا  تقيّأ صفاً سلوكيّاً:  ثم 
ــواء فـــي حــضــرة  ــعـ ــــرات ضــبــط عــلــى الــصــحــافــيــن: مــمــنــوع الـ

ّ
مــــذك

الإمبراطورية.
فتح فمه فخرج منه قاموسٌ عمره قرون: أنتم مادّة للتأديب، ونحن 

معيار الحضارة.
في عقل المستعمر، العالم يشبه حديقة حيوانات. هناك الأقفاص 
رون«. وهناك البقيّة: 

ّ
بة ولامعة ومكيّفة، حيث يجلس »المتحض

ّ
مرت

كائنات تثير الضجيج وتحتاج إلى عصا المروّض.
الترجمة: اجلس  أن يكون »حضارياً«.  الصحافي  لذلك يطلب من 
ــق عــنــد الــلــزوم. 

ّ
بــهــدوء، لا تــرفــع صــوتــك، ابــتــســم لــلــكــامــيــرا، وصــف

الــطــابــور. والــطــابــور مزدحم  الحيوانية هــي أن تتجرّأ وتــخــرج عــن 
بالمناسبة.

في خياله، هو ليس رجــل أعمال عــاديــا. هو كائن فضائي يهبط 
الشعوب  يــوزّع على  الكوكب،  فــوق  تــدور  إمبراطورية  من سفينة 
ــارج الــنــظــام  ــؤال، لا حــيــاة خــ ــ ــنــجــاة: لا ضــجــيــج، لا سـ تــعــلــيــمــات ال

الشمسي للإمبراطورية.
اللون لا يغيّر شيئاً. يمكن أن يكون رجل الإمبراطورية أبيض أو 
أسود. الذهنية واحدة. الاستعمار عدوى عقليّة تصيب من يتذوّق 

طعم السلطة المطلقة، فيظن نفسه وصيّاً على البشريّة.
رت بعضهم أنّ الاستعمار 

ّ
فشكراً لتوم برّاك على خدمة جليلة ذك

لين، يلوّن الخطاب، ويظل يرانا كما 
ّ
لا يصدأ. يغيّر الزيّ، يبدّل الممث

رآنا أجداده: فوضى… وحيوانات.

لم يبدُ الوفد الأميركي الذي زار بيروت منسجماً خلال جولته. ففي 
الليلة الأولــى، اضطر توماس برّاك إلى تناول العشاء مع السفيرة 
استثناء  بعد  الجميزة،  فنادق  أحــد  في  جونسون  ليزا  الأميركية 
الأعمال  السعد ورجــل  راجــي  النائب  أقــامــه  مــن عشاء  جونسون 
طارق غالي على شرف مورغان أورتاغوس، التي لم تبدُ على وفاق 
السياسي. كما  الوسط  السفيرة، وفق شخصيات مقرّبة من  مع 
للحزب  السابق  الرئيس  بــرّاك مع  اجتماع  أورتــاغــوس عن  تغيّبت 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، والذي حضرته 
التباحث في ملف  وتــمّ خلاله  السفيرة جونسون وجــن شاهين، 

السويداء.

العواء ممنوع 

في حضرة الإمبراطورية

لا انسجام بين جونسون 

وأورتاغوس

)نهاد علم الدين(

)أ ف ب(

على الغلاف



لا بدّ من التوجّه نحو خطوات عمليّة 
تــثــبــت صــــــورة إزالـــــــة آثــــــار الــــعــــدوان، 
ــطـــوات الــتــي  ــمّ الـــخـ ــ  أهــ

ّ
خـــصـــوصـــا أن

الــحــكــومــة حــتــى الآن، هي  أنــجــزتــهــا 
ولي« الذي  »همروجة قرض البنك الدُّ
 من ربع ما 

ّ
تبلغ قيمته الإجمالية أقل

الترميم  ي 
َّ
ملف الــلــه على  حــزب  دفــعــه 

والإيواء.
وهــذا الــقــرض الــذي تبلغ قيمته 250 
مـــراســـم  ــــس  أمـ ــانـــت  كـ مـــلـــيـــون دولار، 
توقيعه بــن وزيــر المــال ياسين جابر 
ولــي جان  الــدُّ للبنك  الإقليمي  والمدير 
ــو يـــأتـــي بعد  كــريــســتــوف كـــاريـــه. وهــ
مــضــي أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة أشــهــر على 
نــهــايــة الـــعـــدوان، وبــعــدمــا مـــوّل حــزب 
الـــلـــه تـــرمـــيـــم نـــحـــو 402 ألـــــف وحــــدة 
مليار   1.1 إلـــى  تــصــل  بكلفة  سكنية 
ــواء 15 ألــف  ــ إيـ إلـــى  دولار بــالإضــافــة 
وجستي 

ّ
عائلة، وبعدما قدّم الدعم الل

ركــام 90% من ركام  لرفع  والتنفيذي 
ــانـــي المـــــدمّـــــرة بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــقـــرى  ــبـ المـ
المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود. وتــــرافــــق »حــفــل 
 هذا المبلغ 

ّ
التوقيع« مع الترويج بأن

سيقلب المــيــمــنــة عــلــى المــيــســرة، وأنــه 
ــي المــلــف  ــــل دُولـــــــــي« فــ ـ

ّ
ــــدخ بـــمـــثـــابـــة »تـ

الإنــســانــي الأكــثــر إلــحــاحــا فــي لبنان، 
ومــبــلــغ تــأســيــســي ســتــلــحــق بـــه منح 
وقــــــروض تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى مــلــيــار 
 
ً
مقارنة الصغير،  المبلغ   

ّ
أن إلا  دولار. 

بما تمّ دفعه من قِبل حزب الله حتى 
قـــــرض ولــيــس  ــن  ــارة عــ ــبــ ــو عــ الآن، هــ

 أو مـــكـــرمـــة مــــن أي 
ً
 إنـــســـانـــيـــة

ً
مـــنـــحـــة

 إنــفــاقــه يخضع 
ّ
 عــن أن

ً
طــــرف. فــضــا

تكاد تكون  التي  الشروط  للكثير من 
وفيه  المــجــالات،  فــي بعض  تعجيزية 
الــكــثــيــر مــن الإنـــفـــاق الإداري ومـــا هو 
ف »بــا طعمة« و»بــا جــدوى«، 

ّ
يصن

ــب بـــدء الإنـــفـــاق مــنــه تحويله 
ّ
ويــتــطــل

مـــن الــحــكــومــة إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي 
على  المهجّرون  ينتظر  فيما  لإبــرامــه، 
قارعة الطريق لأشهر وبعضهم لأكثر 

من سنتين.
البنك   

ّ
فــإن القرض،  وبحسب مشروع 

ولي لن يسمح للحكومة اللبنانية  الدُّ
صــــــــرف الأمــــــــــــــوال وفـــــقـــــا لأولــــــويــــــات 
إعــادة  ليس مسموحاً   ،

ً
مثلا لبنانية؛ 

حتى  الحدودية  القرى  شريط  إعمار 
الــنــاس فــي مناطقهم  يُــعــاد تثبيت  لا 

الــعــدو.  أمـــام مطامع  وتــركــهــم فريسة 
وينقسم القرض إلى 4 مكوّنات:

- الأول بعنوان »الاستجابة الفورية«، 
»إدارة الأنــقــاض بشكل  ويــخــصّــص لـــــ
ـــط لـــه لــلــحــدّ مـــن الــضــرر 

ّ
آمــــن ومـــخـــط

ــئـــي، وضــــمــــان أقــــصــــى قــــــدر مــن  ــيـ ــبـ الـ
إعــادة تدوير مواد الأنقاض، وتهيئة 
ــادة  ــ الــــظــــروف الــــازمــــة لــلــتــعــافــي وإعـ
 هذا الجزء من القرض 

ّ
الإعمار«، أي أن

لـــيـــس مـــخـــصّـــصـــا لـــعـــمـــلـــيـــات إعــــــادة 
الإعـــمـــار المــبــاشــرة، بــل لإدارة الــركــام 
، ووضــع فــي مكبّات 

ً
الــذي أزيــل أصـــا

مخصّصة له في المناطق.
ــق بــاســتــعــادة البنية 

ّ
الــثــانــي، يــتــعــل  -

ــة فــــــي المـــنـــاطـــق  ــويــ ــيــ ــحــ الـــتـــحـــتـــيـــة الــ
ــرّرة، حـــيـــث يـــمـــكـــن اســـتـــعـــادة  ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
 
ّ
ــأن الــنــشــاط الاقــتــصــادي بــســرعــة. وكـ

ــذا الــبــنــد يــريــد  ــي فـــي هــ ولــ ــدُّ الــبــنــك الــ
ــلــــى مـــنـــاطـــق  ــرف عــ ــ ــــصــ ــاد الــ ــعــ ــبــ ــتــ اســ
وتستلزم  تضرّراً،  الأكثر  محدّدة هي 
ــتـــا أطــــــول، وهــي  ــا وقـ ــارهـ ــمـ إعــــــادة إعـ
شــريــط الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة. فــالــصــرف 
المتضرّرة  المناطق  على  هنا مسموح 
مــن سكان  كــبــيــرة  بقيت نسبة  حــيــث 
قبل الــحــرب أو عـــادوا، وبقيت حاجة 
ــتـــعـــادة شــرايــن  ــــاح واسـ مــلــحّــة لإصـ
والطاقة  والمــيــاه  ل 

ّ
التنق مثل  الحياة، 

والاتصالات وإدارة النفايات الصلبة 
وخدْمات الطوارئ والتعليم والرعاية 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة والــخــدْمــات. 
ــوّن بـــالإنـــفـــاق  ــ ــكـ ــ كـــمـــا يـــســـمـــح هـــــذا المـ
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تقرير

مقالة

آمال خليل

ــف الأدلـــة 
ّ

بــخــطــى مــتــســارعــة، تــتــكــش
عــلــى تـــحـــوّل لــبــنــان إلــــى مــســتــعــمــرة 
أمــيــركــيــة - غــربــيــة بــامــتــيــاز، بعدما 
الرسمية  مــؤســســاتــه  غــالــبــيــة  بــاتــت 
والأمــــنــــيــــة أشـــبـــه بـــضـــابـــطـــة عــدلــيــة 
ات مــــشــــروع اجـــتـــثـــاث  ـــذ إمـــــــــاء

ّ
ــف ــنـ تـ

جماعياً.  بيئتها  ومعاقبة  المقاومة 
ى في 

ّ
وآخر فصول هذا المشروع تجل

اقتصادي على   - أمني  خطة إطباق 
الجنوبية. الضاحية 

وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، 
ــد بــنــود الــتــصــوّر الأمــيــركــي  ــإن أحـ فـ

يحيى دبوق

قرار الحكومة اللبنانية بتفكيك سلاح 
ــي 

ّ
المـــقـــاومـــة دفــــع حــــزب الـــلـــه إلــــى تــبــن

موقف دفاعي - تهديدي تجاه الداخل 
اللبناني، في حين يُنظر إلى هذا القرار 
في تل أبيب وواشنطن على أنه نصر 
إستراتيجي مشترك، رغم عدم وجود 

ع حقيقي لتنفيذه على الأرض.
ّ
توق

ــي -  ــلــ ــيــ ــ ــرائ ــمّ الـــثـــنـــائـــي الإســ ــهــ فـــمـــا يــ
بـــالـــضـــرورة تنفيذ  ــيــس  ل الأمـــيـــركـــي 
نزع السلاح غداً، بل إجبار حزب الله 
اللبناني،  الداخل  التصعيد تجاه  على 
ــار  ــعـ ــحــــت شـ وإعـــــــــــان تــــهــــديــــداتــــه تــ
»مقاومة   من 

ً
بــدلا الــوجــودي«  »البقاء 

الاحتلال«. وهذا بالضبط ما حصل.
ــثّ  ــة، بـــدعـــم وحــ ــومـ ــكـ ــحـ بـــعـــد قــــــرار الـ
ــحَـــن، بـــنـــزع ســاح  ــريـ ـــن صـ أمـــيـــركـــيَّ
المقاومة وتحديد مهل زمنية لتنفيذه، 
جاء ردّ الحزب على لسان أمينه العام، 
الحكومة  هماً 

ّ
مت قــاســم،  نعيم  الشيخ 

بــأنــهــا تــخــدم المـــشـــروع الإســرائــيــلــي، 
كربلائية«  »معركة  بــخــوض  مــتــوعّــداً 

لمواجهة القرار.
ــقــرأ هــذه الــتــهــديــدات فــي تــل أبيب 

ُ
لــم ت

ــا ردّ فـــعـــل قــد  ــهـ وواشـــنـــطـــن عـــلـــى أنـ
يعرقل المشروع الدبلوماسي لمواجهة 

م للجيش اللبناني كمقترح 
ّ
»لن تسل

أولي، بل يُعمل على تسليمها لقوة 
أمــنــيــة أجــنــبــيــة، قـــد تــحــمــل جنسية 

عربية«.
الجنوبية،  الضاحية  خنق  مشروع 
ــل 

ّ
ـــع مـــخـــطـــط آخـــــر يــتــمــث ــــوازى مـ ــتـ ــ يـ

بإفراغ المنطقة الحدودية الجنوبية. 
»المنطقة  لـ المــطــروحــة  الــصــيــغ  وآخـــر 
الـــعـــازلـــة« تــقــتــرح تــحــويــل الــشــريــط 
ــة  المــــــحــــــاذي لــــلــــحــــدود بـــعـــمـــق ثـــاثـ
مساحة  إلــى  الأقــل  على  كيلومترات 
إلى  أي  والــســكــان،  البناء  مــن  خالية 
مــــا يــشــبــه »أرضــــــا بـــــــوراً«. والـــافـــت 
هــــذا  ــوا  ــدمــ ــتــــخــ اســ ــيــــن  ــركــ ــيــ الأمــ أن 

موقع دفاعي - هجومي، أصبح اليوم 
مـــضـــطـــرّاً لـــلـــدفـــاع عـــن ســـاحـــه أمـــام 
اللبنانية وجمهور  الحكومة  توجّهات 
بيئته. وهذا  اللبنانيين من خــارج  من 
إنجاز أميركي - إسرائيلي، وإن كان 
 

ّ
الانــشــغــال الــداخــلــي لــلــحــزب لــم يحل

ضيف 
ُ
أ بــل  الــخــارجــيــة،  الجبهة   

ّ
مــحــل
إليها.

وتنظر تل أبيب إلى هذا التحوّل على 
أنــه »انــتــصــار تــراكــمــي« مــن شــأنــه أن 
إذا  إستراتيجي  انــتــصــار  إلــى  يـــؤدّي 
ــوات الــاحــقــة  ــطــ ــخــ ــ ــاره وال نـــجـــح مــــســ
المبنية عليه، حتى وإن لم يفضِ على 
ل 

ّ
المدى الفوري إلى نزع السلاح. ويتمث

نجاح الثنائي الإسرائيلي - الأميركي 

مـــــقـــــاومـــــة  دون  مـــــــــن  »لـــــــبـــــــنـــــــان  لــــــــ
وســـاحـــهـــا«، يــقــضــي بــالــتــعــامــل مع 
ــلـــى غــــرار  ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة عـ ــيـ ــاحـ الـــضـ
الفلسطينية،  المخيمات  مع  التعامل 
عبر استحداث حواجز على مداخل 
ــه«، وإخـــضـــاع  ــ ــلـ ــ »عـــاصـــمـــة حـــــزب الـ
الــداخــلــن إلــيــهــا والـــخـــارجـــن منها 
لـــتـــفـــتـــيـــش دقــــــيــــــق، وفــــــــــرض قـــيـــود 
ــع  ــائـ ــبـــضـ ــلــــى إدخـــــــــــال الـ ــة عــ ــ ــارمــ ــ صــ
ــواد، والــتــشــدّد فــي الــتــدقــيــق في  ــ والمـ
مصادرها ووجهتها، وضبط حركة 
ومراقبة مصادرها وصولًا  الأمــوال 
أن  والــافــت  النهائية.  وجهتها  إلــى 
هـــذه المــهــمــة، وفـــق المــصــادر نفسها، 

برت نجاحاً 
ُ
الحزب من الداخل، بل اعت

ــع الــحــكــومــة  كــبــيــراً. فــالــهــدف مـــن دفــ
اللبنانية إلى اتخاذ مثل هذا القرار لم 
يكن مجرد نزع السلاح، بل دفع حزب 
الــلــه إلـــى تــمــوضــع دفــاعــي - تهديدي 
داخــلــيــا، بــمــا يُــضــعــف شــرعــيّــتــه في 
الداخل، ويحوّله من جهة مقاومة إلى 

»مُهدّد للدولة اللبنانية«.
الله  أنّ حـــزب  الــتــحــوّل  هـــذا  ولا يعني 
ى عن مواجهة إسرائيل، بل أنه لم 

ّ
تخل

يعُد يقاتل على جبهة واحدة فحسب، 
 عــلــى جــبــهــتــن في 

ً
بـــل بـــات مــشــغــولا

إسرائيل،  ضد  الخارجية  الجبهة  آن: 
ــراع على  ــ ــداخــلــيــة فـــي صـ والــجــبــهــة ال
للحكومة  المباشر  والتحدّي  الشرعية 
اللبنانية وقراراتها. وهذا بالضبط ما 

رحّب به تل أبيب وواشنطن.
ُ
ت

ــة الــحــالــيــة  ــ تــنــظــر إســرائــيــل إلـــى الأزمـ
الــلــه والحكومة،  بــن حــزب  لبنان،  فــي 
كفرصة إستراتيجية نادرة أوجدتها 
بنجاح  المتحدة  الولايات  مع  بالتعاون 
العدو  يتحوّل  فــأن  الآن.  نسبي حتى 
ــوار إلــــى الانــشــغــال  ــجــ ــ الأقــــــوى فـــي ال
الجبهة  منها  جبهتين،  على  بــالــدفــاع 
بغضّ  ذاتــه،  بحدّ  يعَدّ هدفاً  الداخلية، 
النظر عن النتائج النهائية لهذه المعركة. 
فالحزب الذي كان يقاتل إسرائيل من 

محادثاتهم  فــي  تــحــديــداً  المــصــطــلــح 
ــــن،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ مـــــــــع المــــــــســــــــؤولــــــــن الـ
ولـــيـــس مــنــطــقــة »مـــعـــامـــل ومــصــانــع 
الأمر  ومنتجعات« كما جرى تقديم 

في اليومين الماضيين.
للجولات  متابعة  مــصــادر  وبحسب 
الأميركية  والعسكرية  الدبلوماسية 
عــلــى المـــســـؤولـــن أمـــــس، فــــإن الــخــطــة 
ــة تـــتـــضـــمـــن انـــســـحـــابـــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عــلــى مــــدى غــيــر مــنــظــور مـــن بعض 
المــحــتــلــة جــنــوبــا، لتحويلها  الــنــقــاط 
يشي  مــا  مقفلة،  أمنية  مربعات  إلــى 
بمرحلة جديدة من محاولات فرض 
الأرض  على حساب  ميدانية  وقــائــع 

والناس.
إلى ذلك، لم يكن مجلس الأمن، حتى 
مــســاء أمــــس، قـــد حــــدّد مـــوعـــداً لعقد 
قــوات  فــي مصير مهمة  للبتّ  جلسة 
حفظ السلام، على بُعد أيام قليلة من 
انــتــهــاء ولايــتــهــا الــســنــويــة منتصف 
ليل 31 آب الــجــاري، فــي ظــل المواقف 
تربط  التي  والإسرائيلية  الأميركية 
باشتراط  للمهمة  جــديــد  تمديد  أي 
نـــــزع ســـــاح حـــــزب الــــلــــه، فـــيـــمـــا كـــان 
التمديد، منذ عام 1978، يمر سنوياً 

من دون شروط.
ــة، فــــإن  ــعــ ــابــ ــتــ وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــ
فــرنــســا، بــصــفــتــهــا حــامــلــة الــقــلــم في 
مــــلــــف الــــتــــمــــديــــد كــــمــــا فـــــي كـــــل عـــــام، 
القرار  نص  اللبنانية  الدولة  مت 

ّ
سل

الــــذي أعـــدّتـــه. وتــضــمّــن تــمــديــداً لمــدة 
عـــام كــامــل، لــكــن مــع إشــــارة صريحة 
إلـــى احــتــمــال أن يــكــون هـــذا التمديد 
الأخــيــر، فــي إرضـــاء واضــح للمقترح 
العديد  الداعي إلى خفض  الأميركي 
والـــعـــتـــاد والمــــوازنــــة تــمــهــيــداً لإلــغــاء 
الفرنسي  الــنــص  أن  كــلــيــا. إلا  المــهــمــة 
أضــــاف صــاحــيــات مـــشـــدّدة لــلــقــوات 
ــيـــة، تــشــمــل الـــحـــق فـــي تطبيق  الـــدولـ
قـــرار نـــزع الــســاح جــنــوب الليطاني 
بــالــقــوة، مــا يعني تــحــوّلًا جــذريــا في 

فــي قــدرتــه على خــوض المــعــركــة ضد 
حـــزب الــلــه لــيــس فــقــط عــبــر الــوســائــل 
الـــقـــتـــالـــيـــة والمــــواجــــهــــات الــعــســكــريــة، 
ــات  ــاقـ ــيـ الـــسـ إدارة  عـــبـــر  أيــــضــــا  بـــــل 
إلى حزب  يُنظر  كيف  والتموضعات: 
الــلــه داخـــل لبنان؟ هــل هــو مقاومة أم 
ــع عن  ــدافـ ــل يـ ــرّدة؟ هـ ــمـ ــتـ مــيــلــيــشــيــا مـ
ــة أم يـــهـــدّد وحـــدتـــهـــا؟ والأهــــــمّ،  ــ ــدول ــ ال
محاولة فتح المجال أمام خلق شروخ، 
وإن لم تصل إلى التأثير المباشر، بين 

الحزب وبيئته.
إذا  ما  انتظار  في  إسرائيل  تقف  ولا 
أنّ  أم لا، بل تعتبر  السلاح  نــزع  نجح 
الـــنـــجـــاح يــكــمــن حــالــيــا فـــي إضــعــاف 
الحزب عبر دفعه إلى تموضع دفاعي 
على جبهتين. وتراهن على أنّ انشغاله 
ــلـــي حــــول شــرعــيّــتــه،  ــراع داخـ ــ فـــي صـ
بــالــتــوازي مــع اســتــمــراره فــي مواجهة 
ل جــزءاً أساسياً من 

ّ
إســرائــيــل، يشك

التدريجي نحو  مــســاره  الــرهــان على 
ــذا يــتــكــامــل مـــع الــنــتــائــج  الــتــفــكــيــك. وهــ
التي  المــرجــوّة مــن اعــتــداءاتــهــا اليومية 
ــاك الـــحـــزب والــضــغــط  ــ تــهــدف إلـــى إربـ

المستمرّ عليه.
ــز الــبــحــثــيــة فـــي تل  ــراكــ فـــي أروقــــــة المــ
طرح أسئلة كثيرة بلا إجابات 

ُ
أبيب، ت

حاسمة حول مرحلة ما بعد صدور 

طبيعة المهمة.
مــيــدانــيــا، تـــواصـــل قــــوات الــيــونــيــفــل 
تنفيذ مهماتها الروتينية في القرى 
ـــب الأهـــالـــي 

ّ
الـــحـــدوديـــة، فــيــمــا يـــتـــرق

ــــام كــمــا  ــسـ ــ مـــصـــيـــر قــــــــوات حـــفـــظ الـ
للمنطقة  يُحاك  ما  مصير  بون 

ّ
يترق

 هــــذه الاســتــحــقــاقــات 
ّ
الـــعـــازلـــة. لـــكـــن

الوجودية لم تحجب إرادة استعادة 
ــيـــاة. فــفــي مــيــس الـــجـــبـــل، تــعــبــر  الـــحـ
الـــقـــوافـــل الــبــيــضــاء أحــــيــــاءً تــحــوّلــت 
الركام،  إزالــة  إلى ساحات لعب بعد 
الــجــرافــات يغطي على  ويــكــاد هدير 
التي  الإسرائيلية  سيّرات 

ُ
الم أصوات 

لا تــنــفــكّ تــاحــق الــســكــان بــالــقــنــابــل 

الــصــوتــيــة، وآخــرهــا كـــان اســتــهــداف 
مـــواطـــنـــن أثــــنــــاء قــطــفــهــم الـــســـمـــاق 
بــمــحــاذاة الــجــدار الفاصل فــي كــروم 
الــشــراقــي، فــي مــشــهــد يــتــكــرر يومياً 

أكثر من مرة.
ــك، تــســتــعــيــد مـــيـــس الــجــبــل  ــ ــ رغـــــم ذلـ
ــقــــاعــــهــــا كــــســــوق تـــــجـــــاري نـــاشـــط  إيــ
 الــتــجــاريــة تــعــود 

ّ
لمــحــيــطــهــا. المــــحــــال

تــبــاعــا: الــصــيــدلــيــة، المــلــحــمــة، الــفــرن، 
الـــــدهـــــان، الــــــخــــــردوات، المــــفــــروشــــات، 
فــتــحــت  كــلــهــا  المـــنـــزلـــيـــة...  والأدوات 

أبوابها مجدّداً.

قــرار نــزع الــســاح. وتــتــداول الأوســاط 
ــاك جـــمـــلـــة مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــنــ هــ
مطروحة  تــكــون  أن  ــح  يُــرجَّ المحتملة، 
على طاولة البحث لدى صانعي القرار 
ومــهــنــدســي الــســيــاســات. ومـــن بينها 
فــرضــيــات مــتــطــرّفــة بــاتــت تــبــدو أكثر 
 الــتــطــورات الأخــيــرة، 

ّ
معقولية فــي ظــل

اللبنانية  الــحــكــومــة  ــرار  قــ ســيّــمــا  ولا 
ــا تــبــعــه مــن مــواقــف واســتــفــزازات  ومـ
داخــلــيــة ضـــد حـــزب الـــلـــه، مـــن بينها: 
هــل ســيــحــاول الــجــيــش الــلــبــنــانــي نــزع 
سلاح الحزب بالقوة، فتندلع مواجهة 
واشـــتـــبـــاكـــات وصــفــهــا الأمـــــن الــعــام 
الكربلائية«؟ وهل  »المواجهة  بـ للحزب 
التمرّد بما  إلــى إعــان  الــحــزب  يذهب 
يفتح الباب أمام إخراج مناطق واسعة 
عــن سلطة الــدولــة؟ أمّـــا الــســؤال الأهــم 
الـــــذي يــقــلــق الــبــاحــثــن فـــي تـــل أبــيــب 
فــهــو: هـــل يــتــداعــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وتتهدّد وحدته وتماسكه طائفياً، كما 
القرن الماضي؟  حدث في سبعينيات 
بــتــعــبــيــرات عــبــريــة اخــتــزلــت كـــل هــذه 
عتبة  لبنان على  يقف  الهواجس: هل 
الجواب  أنّ  أهلية جــديــدة؟ على  حــرب 
وأساساً   

ً
أوّلا يبقى  الأسئلة  هــذه  عن 

عند اللبنانيين أنفسهم، قبل أن يكون 
لدى الخارج.

حزام أمني - اقتصادي حول الضاحية؟

قرار نزع السلاح: نصر إسرائيلي - أميركي على عتبة حرب أهلية؟

النص الفرنسي للتمديد 

»اليونيفل« أعطاها  لـ

دة 
ّ

صلاحيات مشد

تشمل نزع السلاح 

جنوب الليطاني بالقوة

ليس الهدف نزع السلاح 

بل دفع حزب الله إلى 

تموضع دفاعي - 

تهديدي داخلياً

ة على ثلاث مراحل
ّ

استكمال الترميم والإيواء بالتوازي مع خط

ز لإعادة الإعمار
ّ

نة« حزب الله تتجه
َ

ك
َ

»م

ولي 
ُّ

قرض البنك الد

يوازي ربع ما دفعه 

حزب الله حتى الآن 

على الترميم

فؤاد بزي

ــاولات دفــــــع الــــدولــــة  ــ ــحــ ــ  مــ
ّ

بــــــــاءت كــــــل
لتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها 
سَ 

ََ
المهدّمة بيوتهم بالفشل. وبعدما ل

حـــزب الــلــه تــخــاذلًا واضــحــا وألاعــيــبَ 
مــــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة تـــجـــاه هـــذا 
بـــدء تنفيذ عملية  إلـــى  ــجــه 

ّ
يــت المــلــف، 

ــار بــتــمــويــل خـــاص عبر  ــمـ إعـــــادة الإعـ
مساراً  العملية  لتأخذ  »وعـــد«  شركة 
مشابهاً لمسار الترميم ورفع الأنقاض 
الذي بات شبه منجز، وبشكل مشابه 
ــان عـــدوان تموز  للمسار الـــذي بــدأ إبّـ
بـــمـــشـــروع  ــزب  ــ ــحـ ــ الـ بــــــدأ  ــــن  حـ  2006
الإعمار قبل مبادرة الدولة. وفي هذا 
ــع أن يــبــدأ الــحــزب، عبر 

ّ
ــار، يــتــوق الإطــ

مثل  المعنية  وتشكيلاته  مــؤســســاتــه 
ــاء« و»وعــــــــد«، بــتــمــويــل  ــنـ ــبـ »جـــهـــاد الـ
الضاحية  فــي  الإعــمــار  ــادة  إعــ عملية 
ــرّرة  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــيــــة والمـــــنـــــاطـــــق المـ الــــجــــنــــوبــ
ــريـــط الـــقـــرى  بـــالـــحـــرب بــاســتــثــنــاء شـ
مــلــيــار دولار في  بــقــيــمــة  الـــحـــدوديـــة 
المرحلة الأولى تليها مرحلتان بقيمة 
مليار دولار لكل منهما، وباستكمال 
الــتــرمــيــم المـــقـــدّر بــنــحــو نــصــف مليار 
دولار، بالإضافة إلى استمرار تمويل 

الإيواء للمهجّرين.
يأتي توجّه حزب الله في خضمّ حصار 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  تمارسه 
عــلــى لــبــنــان ســيــاســيــا، بــالــتــعــاون مع 
وجهات  عسكرياً،  الإسرائيلي  العدو 
ــار مـــحـــاولـــة  ــ ــ داخـــلـــيـــة أيــــضــــا، فــــي إطـ
ربــط الإعــمــار بعملية »نــزع السلاح«. 
»المكنة«   

ّ
إن المــصــادر،  تقول  وبالفعل، 

ـــر لإطــــــــاق المــــشــــروع 
ّ

بــــــــدأت تـــتـــحـــض
وإن لــم يــكــن هــنــاك أي إعــــان رسمي 
بخصوصه بعد، وهــذا لا يعني بأي 
شكل من الأشكال، ومهما بلغت قيمة 
ــــذي خــصّــصــه حــــزب الــلــه  الــتــمــويــل الـ
الجارية  السابقة وللمرحلة  للمراحل 
من إعادة الإعمار، أنه تسليماً بإعفاء 
الــــدولــــة مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، بــحــســب 
لعة. بــل يــأتــي هــذا المبلغ 

ّ
مــصــادر مط

 
ّ
بعدما أدرك حزب الله تمام الإدراك أن

رجم ذلــك في 
ُ
شة« وقــد ت

ّ
»الــدولــة مطن

الجمهورية  الوعود من رئيس  تكرار 
جـــــــوزاف عـــــون بـــتـــأمـــن ودفــــــع مــبــلــغ 
المـــبـــانـــي  لـــتـــرمـــيـــم  دولار  مـــلـــيـــون   40
ــادة نــحــو 7  ــ المــتــصــدّعــة إنــشــائــيــا لإعــ
بالإضافة  مسكنها،  إلــى  عائلة  آلاف 
إلى وعود من رئيس الحكومة نواف 
ــر المــــال يــاســن جابر  ســـام ومـــن وزيــ
مـــايـــن دولار لملف   5 مــبــلــغ  بــتــأمــن 
صفت 

ُ
الــتــعــويــض عــن الأبــنــيــة الــتــي ق

 »كيديّة 
ّ
بعد وقف إطلاق النار. غير أن

ــام الـــســـيـــاســـيـــة أســـقـــطـــت  ــ ــ نــــــــواف سـ
ــهــا« مــا أدّى إلـــى فــشــل كل 

ّ
الــوعــود كــل

ي الحكومة ملف إعادة 
ّ
المساعي لتبن

ــذا مـــا وضـــع الـــنـــاس في  الإعـــمـــار، وهــ
ــيــــاســــي ضــمــن  ــة الابـــــــتـــــــزاز الــــســ ــ ــانـ ــ خـ
معادلة يحاول العدو تكريسها وهي: 
إعــادة  المقاومة مقابل  »تسليم ســاح 

بيوتكم«.
 الهامش الزمني لدى 

ّ
وفي الواقع، إن

حزب الله لتحمّل المماطلة الحكومية 
لــــيــــس مــــفــــتــــوحــــا، بــــــل هــــــو يــخــضــع 
لــضــغــوط الــنــاس، لا ســيّــمــا أهـــل قــرى 
ــريـــن مــن  ــجّـ ــهـ ــريـــط الـــــحـــــدودي المـ ــشـ الـ
التوالي،  على  الثانية  للسّنة  بيوتهم 
ومنهم من خسر بيته في قريته وفي 
ــك بعكس  الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. وذلــ
ــلــة من 

ّ
الــتــزامــات أهـــل الــســلــطــة المــتــحــل

التزاماتها الأخلاقية والإنسانية. كما 
يأتي هذا التوجّه في سياق واضح، إذ 
المجتمع لأخطار وجودية،  »يتعرّض 
وإعـــــادة الإعـــمـــار الــيــوم هــي جـــزء من 
صـــورة النصر أو الــهــزيــمــة«، لــذا كان 

 
ّ
ــم أن ــ عـــلـــى »الـــتـــرمـــيـــم الـــطـــفـــيـــف«، رغـ

 بــتــمــويــل من 
ً
غــالــبــيّــتــه مــنــجــز أصـــــا

حـــزب الـــلـــه، إذ يــشــيــر إلـــى تـــضـــرّر 60 
بـــأضـــرار طفيفة،  وحـــدة سكنية  ألـــف 
»مــنــح صغيرة لأصحاب  م  لــذا ستقدَّ
ــازل لإجــــــراء هــــذه الإصــــاحــــات«.  ــنــ المــ
التمويل، سيقتصر  ونظراً لمحدودية 
ى مالكو 

ّ
التي يتول دعــم الإصــاحــات 

ــا، أي المــســكــونــة صيفاً  ــرهـ ــازل أمـ ــنـ المـ
شتاءً من أصحابها.

لــلــدراســات المتمحورة  الــثــالــث، هــو   -
ــاء المــــســــتــــدامــــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ حـــــــول »إعـــــــــــــادة الـ
والــصــديــقــة للبيئة، وإعــــداد دراســـات 
التحتية  للبنية  وتصميمات  جــدوى 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــة واجــ ــئــ ــيــ ودراســــــــــــــــــات بــ
ــة  ــلـــحـ واســـــــتـــــــشـــــــارة أصـــــــحـــــــاب المـــصـ
وغــيــرهــا«. وفـــي إطــــار الــبــنــد الــثــالــث، 
اللازمة  التحضيرات  تمويل  سجري 
مشاريع  مــن  سلسلة  وجـــود  لضمان 
إعــــــادة الإعــــمــــار الـــجـــاهـــزة لــلــتــمــويــل. 
يشمل  أن  يمكن  المــثــال،  سبيل  فعلى 
ذلك تقييمات وإعداد البنية التحتية 
ــة الـــنـــطـــاق،  ــعــ ــقــل الـــحـــضـــري واســ

ّ
لــلــن

المياه والصرف  بناء شبكات  وإعــادة 
الــــصــــحــــي، والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ذات 
الــصــلــبــة،  الــنــفــايــات  الأولــــويــــة لإدارة 
ومباني  المستشفيات  تأهيل  وإعـــادة 

الإدارة العامة وغيرها.
المــشــروع.  الـــرابـــع، يــخــصّــص لإدارة   -
قة بفساد 

ّ
وهنا تتداخل المسائل المتعل

ولي مع لصوص الداخل. البنك الدُّ

ي ملف إعادة الإعمار )هيثم الموســوي(
ّ
حتى الآن رفضت الحكومة تبن
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– النمسا – سائس – سان لو 
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حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 188

ذ ل  ت م ب ف  ن ر  ا ل 

ا ا و ل  ل  ا ا ف  ا ا

د ل  ر  ق د ھ ح م ل  ح

ي  م ي  ر  ن ص ص ح د ل 

ل  س ب ل  ا خ ن ر  ي  ا

ي  ت ا ب ا و ا ر  ا ن

س ق د ھ ع ل  ن ي  ر  ا

ت ب ة م ل  ك م ا ك س

ا ل  ا ن ش ر  ة ر  ل  ل 

ر  ا ل  ب ي  ر  ق ر  ج ا

 كلمة السر من 7 حروف:  صحيفة لبنانية
المستقبل – الانوار – النهار – البيرق – الديار – المرج – ايك – بيروت – بلد – ذا ديلي ستار – صحف 

– عهد – فن – قلم – كلمة – لسان الحال – محرر – نشرة – نص 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   الطويلة

1- رئيس أرجنتيني راحل – 2- في 
– صوّت  الحيوانات  من   – الدفتر 
الــخــبــز أو  الــــرصــــاص – 3- يــبــس 
اللحم – ظــرف مكان – خــرّب – 4- 
صحون – حرف جر – 5- مشروب 
غــــازي – مـــن الــحــلــويــات الــعــربــيــة 
حـــبّ   – قـــديـــمـــة  وزن  وحــــــدة   -6  –
ة يؤكل مطبوخاً – للنفي 

ّ
كالكرسن

على  طلق 
ُ
ت تسمية   – للنداء   -7  –

ار – 
ّ
الــشــيــطــان – 8- يــبــيــعــه الــــجــــز

ــائـــط مــن  ــان – بـــلـــل فــــي الـــحـ إحــــســ
المطر – 9- من أشهر رسامي العالم 
ــــاق – 10- رجـــل ديـــن –  عــلــى الإطـ

عطور وسجائر مشهورة

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

رياض سلامة حراً بكفالة هزيلة ومهزلة قضائية

20 مليون دولار و5 

عادل 
ُ

مليارات ليرة لا ت

1% من الودائع 

والأموال العامة التي 

دت خلال عهده
ّ

د
ُ
ب

الـــقـــاضـــي نــســيــب إيــلــيــا عــلــى إخـــاء 
السابق،  سبيل حاكم مصرف لبنان 
ــاء كـــفـــالـــة مــالــيــة  ــقـ ـــاض ســــامــــة، لـ ــ ريـ
قدرها 20 مليون دولار و5 مليارات 
إلــى منعه من  لــيــرة لبنانية، إضــافــة 

رلى إبراهيم

قــبــيــل أيــــام مــن إطــفــائــه شــمــعــة عامه 
الــهــيــئــة  الـــســـجـــن، وافــــقــــت  فــــي  الأول 
ــروت بـــرئـــاســـة  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ الاتــــهــــامــــيــــة فــ

سرقة  إلــى  إضــافــة  اللبنانية،  الليرة 
الاحتياطي  المــودعــن وتبديد  أمــوال 

في المصرف المركزي.
عــلــى ما  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  أن  إلا 
يـــبـــدو قـــــررت تــجــهــيــل الــــســــارق بـــدلًا 
مــن اســتــدعــاء جميع شــركــاء سلامة 
ــن أكــبــر  لمــحــاســبــتــهــم عـــلـــى واحــــــد مــ
التاريخ.  فــي  الاحتيالية  المخططات 
والــــســــؤال الــبــديــهــي هــنــا هــــو: كيف 
يمكن المــضــي قــدمــا فــي الإصــاحــات 
ــمـــــا فـــيـــهـــا  ــة والــــــــقــــــــوانــــــــن، بـــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ المــ
الــتــعــويــض عــلــى المـــودعـــن وتــوزيــع 
الأموال  الخسائر، من دون استعادة 
المــســروقــة ومــن دون أي مــوقــوف في 

السجون اللبنانية؟
القضاء  أن  للسخرية  إثـــارة  والأكــثــر 
ــى الـــتـــوســـع  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي لــــم يـــعـــمـــد إلــ
ــة لـــيـــشـــمـــل جــمــيــع  ــ ــــامـ ــلــــف سـ فـــــي مــ
ــيـــات تــبــيــيــض  ــلـ ــمـ الاخــــتــــاســــات وعـ
الأموال، وكل من تسري عليهم تهمة 
الإثــــراء غــيــر المـــشـــروع، رغـــم أن هناك 
إلى  أدت  واضحة  لبنانية  تحقيقات 
حجز ممتلكاته، وتحقيقات أوروبية 
ــــول اخــتــاســه  ــة حـ وفـــرنـــســـيـــة خـــاصـ
مرفقة  دولار،  مليون   300 مــن  لأكــثــر 
على  معممة  دولــيــة  توقيف  بمذكرة 
الإنتربول. وبالتالي، فإن سلامة غير 
قادر على السفر أساساً، سواء بقرار 

من القاضي إيليا أو من دونه!
رغــم ذلـــك، فــإن هــذه »الامــتــيــازات« لم 
ـــاء ســــامــــة المـــعـــارضـــن  ــ تـــعـــجـــب وكــ
لـــدفـــع كــفــالــة مــرتــفــعــة بـــهـــذا الــشــكــل، 
معربين عن »ثقتهم« بالقضاء وبأن 

»لا يصح إلا الصحيح«.

بضرورة إخلاء سبيله.
ــذه الـــفـــتـــرة لــــم يـــتـــأثـــر نــمــط  ــ ــوال هـ ـــ طـ
عــيــش الـــحـــاكـــم عــمــا كــــان عــلــيــه قبل 
كل  تأمين  الحرص على  مع  توقيفه، 
مــظــاهــر الـــبـــذخ مـــن الــطــعــام الــفــاخــر 
ــاتــــف الـــخـــاص  ــهــ ــار والــ ــغـ ــيـ ــى الـــسـ إلــــ
والـــزيـــارات اليومية، وكــل ذلــك تحت 
غــــطــــاء قـــضـــائـــي وســـيـــاســـي شـــامـــل. 
وهـــا هــو يــخــرج فــي عــهــد »الإصـــاح 
م »التغييريين« 

ّ
القضائي«، ومع تسل

و»الإصــــــــــــــاحــــــــــــــيــــــــــــــن« رئـــــــاســـــــتـــــــي 
الجمهورية والحكومة ووزارة العدل. 
الحجة القانونية لإطلاق سلامة هي 
انقضاء مدة توقيفه، غير أن القاضي 
كان يمكن أن يأمر باستمرار توقيفه 
بــجــنــايــة »الــخــطــر الــشــامــل« لتورطه 
في »تشكيل عصابة أشرار والتلاعب 
بــأمــن الـــدولـــة الاقـــتـــصـــادي«، مــا أدى 
إلى أزمة مالية طاحنة وفقدان قيمة 

السفر لمــدة عــام. هــكــذا، بكل بساطة، 
وفــــــي حــــــال تـــمـــيـــيـــز الــــــقــــــرار، يـــخـــرج 
ــادل 1% مــن  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت بـــكـــفـــالـــة لا  ســــامــــة 

أموال المودعين والأموال العامة التي 
بُدّدت خلال عهده الطويل على رأس 
المــصــرف المــركــزي، ليعود إلــى منزله 
عــلــى وقـــع الــطــبــل والـــزمـــر، وقـــد يحل 
ــــداً ضــيــفــا عـــلـــى الـــشـــاشـــات  قـــريـــبـــا جـ
الــتــي دائــمــا مــا مــوّلــهــا، لــيــروي قصة 

مظلوميته واعتقاله »السياسي«.
وليس من قبيل المصادفة أن يسارع 
القاضي إيليا إلى طلب الإخــاء قبل 
أن يتسلم القاضي كمال نصار رئاسة 
أيلول، ومن  الاتهامية في 15  الهيئة 
دون صدور أي قرار ظني في أي ملف 

أوقف الحاكم السابق فيه.
فــي  الأول  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  وكــــــان 
بيروت، بلال حــاوي، قد أصدر منذ 
أربعة أشهر قراراً ظنياً بحق سلامة، 
اعتبر فيه أفعاله من نوع الجنايات، 
لما أقدم عليه من »سرقة وهدر الأموال 
العامة، والتزوير والاستعمال المزور، 
والاخــتــاس والإثـــراء غير المشروع«، 
بـــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه فــــي اخـــتـــاس 
أموال عامة عبارة عن شيكين ماليين 
مــن حساب  دولار  مــلــيــون   43 بقيمة 
الاســـتـــشـــارات فــي المــصــرف المــركــزي، 
حُوّلت إلى حسابي المحاميين ميكي 
تـــويـــنـــي ومــــــــروان عــيــســى الــــخــــوري، 
الــلــذيــن حـــولا بــدورهــمــا هـــذه المبالغ 
إلى حساب سلامة الخاص، من دون 
انتهاء حــاوي من  توقيفهما. وبعد 
الــتــحــقــيــق، انــتــقــل المــلــف إلـــى الهيئة 
ــان يـــفـــتـــرض أن  ــ ــتـــي كـ ــة، الـ ــيـ ــامـ ــهـ الاتـ

تصدر قــراراً اتهامياً وتحوّل سلامة 
ــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــات لــيُــحــاكــم  ــ إلـ
موقوفاً  عليه  أبقت  أنها  إلا  أمامها، 
احتياطياً من دون محاكمة. وعندما 
ــادة  وصــلــت مـــدة تــوقــيــفــه بــحــســب المـ
الجزائية  المحاكمات  108 من أصــول 
إلى حدها الأقصى، وافق إيليا على 
إخـــــاء ســبــيــلــه، مــتــعــمــداً رفــــع قيمة 
الــكــفــالــة المــالــيــة لــتــصــويــر الأمـــر على 
البعض  ى 

ّ
ليتغن إنجاز قضائي،  أنه 

القضاء  تاريخ  في  الأكبر  »الكفالة  بـ
الــلــبــنــانــي«. إلا أن هــــؤلاء أغــفــلــوا أن 
القضاء لم يفرض على سلامة حتى 
الـــذيـــن  الـــشـــيـــكـــن  قـــيـــمـــة  إيــــفــــاء  الآن 
أودعهما في حسابه الخاص، أي 43 
مليون دولار، ولا احتسب تحويلات 
مليون   330 البالغة  »فــــوري«  شــركــة 
الــتــي  الــثــمــانــيــة  المـــلـــيـــارات  أو  دولار، 
قــدمــهــا لــشــركــة »أوبــتــيــمــوم« - وهــي 
شـــركـــة بــديــلــة مـــن »فـــــــوري« - تحت 
المالية  الــقــروض  أو  »عـــمـــولات«،  بند 
الأزمــة  غــداة  للمصارف  التي وهبها 
 ،2019 تــــشــــريــــن  فـــــي  الاقــــتــــصــــاديــــة 
العامة  الأمــــوال  مــن  الكثير  وغــيــرهــا 

التي لم يُحاسب عنها بعد.
خـــتـــمُ مــلــف ســـامـــة بـــهـــذه الأريــحــيــة 
كــان متوقعاً، وظــهــرت أولـــى بـــوادره 
منذ توقيفه، حيث تم توفير طابق 5 
نجوم له في السجن فور اعتقاله، ثم 
حُجز له جناح خاص في مستشفى 
ــبـــب »تــــــدهــــــور وضـــعـــه  ــنـــس بـــسـ بـــحـ
ــــي«، لـــيـــبـــقـــى هــــنــــاك أشــــهــــراً  ــحـ ــ ــــصـ الـ
يستقبل ويودع »محبيه« متى شاء، 
ـــعـــنّ لــجــنــة طــبــيــة أوصـــت 

ُ
قــبــل أن ت

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تقرير

ندى أيوب

إدارة ملف تشغيل كازينو  المخالفات في  تتواصل 
ــكــتــرونــيــة المــفــتــوح أمـــام  لــبــنــان لألـــعـــاب المــيــســر الإل
الــقــضــاء. وفــي واحـــدة مــن المــخــالــفــات الإجــرائــيــة، لا 
ــة يحتفظ بمحضر تحقيق  الــدول أمـــن  يـــزال جــهــاز 
مرتبط بالملف، بذريعة عدم إعطاء المدعي العام المالي 
الجهاز  الــخــازن  دورا  القاضية  )السابقة(  بالوكالة 
إشـــــارة لــتــحــويــلــه إلـــى قــاضــي الــتــحــقــيــق طــــارق بو 
نصّار. وتكمن خطورة ذلك في أنّ جزءاً أساسياً من 
المعطيات يبقى غائباً عن قاضي التحقيق. وبحسب 
مــعــنــيــن فـــي المـــلـــف، فــــإن »خــلــفــيــات عــــدم تــحــويــل 
المــحــضــر إلـــى قــاضــي التحقيق، تــــراوح بــن إهــمــال 
نية مقصود،  وســوء  القضائية  لــإجــراءات  فاضح 
مع إليهم 

ُ
بسبب أهمية إفادات الأشخاص الذين است

في هذا المحضر«.
الأولية  التحقيقات  أنه في سياق  المصادر  وتوضح 
لدى النيابة العامة المالية، قدّم أحد خبراء تكنولوجيا 
الخازن، تقريراً حول  المعلومات )IT(، بتكليف من 
قبل  مـــن  المــعــتــمــد   )System( ــكــتــرونــي  الإل الــنــظــام 
كازينو لبنان وشركة OSS المتعهدة تشغيل ألعاب 
ص التقرير إلى أن هناك 

ُ
الميسر الإلكترونية. وقد خل

إخفاء لجزء من البيانات )Data(. وبناءً عليه، أعطت 
الخازن إشارة إلى جهاز أمن الدولة لاستدعاء مدير 
الــــIT فــي الكازينو ومــوظــف آخــر فــي القسم.  قسم 
ــة، تم  ــ ــدول ــ ــن ال ــدى أمــ ــ ــــال جــلــســتــي الاســـتـــمـــاع ل وخـ
استعانت  أجنبي  تقني  إلــى خبير  أيضاً  الاستماع 
بــه OSS لإبـــداء رأي تقني. ووفــق مــصــادر مطلعة، 
فــإن الإفـــادات المــدوّنــة فــي المحضر، وخصوصاً ما 

عملياً خلاصات  تنسف  الأجنبي،  الخبير  به  أدلــى 
ف من الخازن، والذي استندت 

ّ
تقرير خبير الـIT المكل

إلــيــه فــي تــوجــيــه الادّعـــــاء إلـــى مــديــر كــازيــنــو لبنان 
المــالــي.  الاخـــتـــاس  بــجــرم   »OSS«و خــــوري  رولان 
بــنــاء عــلــى تقرير  انــتــهــاء جلستي الاســتــمــاع  ومـــع 
إلى بو نصّار من  القضية  أحالت ملف  »خبيرها«، 
دون تحوّل محضر الاستماع إلى الخبير الأجنبي، 
ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعود إلى أن 
النتائج تصبّ في مصلحة خوري، وتناقض وجهة 
الادعـــاء عليه  الــخــازن في  انطلقت منها  التي  النظر 

بالاختلاس المالي.
الـ تــزال هــواتــف مدير قسم  وفــي السياق نفسه، لا 
إلى  الــدولــة  أمــن  استمع  اللذين  القسم  ومــوظــف   IT

أقوالهما، محجوزة منذ أكثر من أسبوعين، في تخطٍ 
واضح لجميع المهل القانونية.

ــار« أنّ بـــو نـــصّـــار أنــهــى  ــ ــبـ ــ إلــــى ذلـــــك، عــلــمــت »الأخـ
النيابة  إلـــى  المــلــف  أســبــوع، وأرســــل  مــنــذ  تحقيقاته 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضي 
ســامــي صــــادر. وبــعــد عــــودة المــلــف إلـــى بــو نــصّــار 
أن  المــصــادر  ع 

ّ
تتوق العامة،  النيابة  بمطالعة  مرفقاً 

يعمل على إصدار قراره الظني قبل 16 أيلول المقبل، 
مرحلة  العامة  القضائية  التشكيلات  دخــول  موعد 
المصادر  وتــرى  آخــر.  إلــى منصب  وانتقاله  التنفيذ 
أن رأي النيابة العامة الاستئنافية لن يكون مُعاكساً 
بينهما  لكون حصول خلاف  المالية،  العامة  للنيابة 

من النوادر.

ل محاضر ملف الكازينو إلى قاضي التحقيق؟
ّ

لماذا لم تحو
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غزة - يوسف فارس

الذي  الصفطاوي  أهالي حي  استيقظ 
ــافـــظـــة شــــمــــال قــــطــــاع غـــزة  يــــربــــط مـــحـ
ــزة، على  غـ لمــديــنــة  الشمالية  بــالأحــيــاء 
تــزامــن مع  ف، 

ّ
وقــع قصف مدفعي مكث

ناري  الآليات وإطباق  لعدد من  ل 
ّ
توغ

مـــن طـــائـــرات »الـــكـــوادكـــابـــتـــر«. وســقــط 
ــداء والمـــصـــابـــن  ــهــ ــرات مــــن الــــشــ ــعــــشــ الــ
ــل 

ّ
ــى لــلــتــوغ ــ فـــي غــضــون الــدقــائــق الأولـ

ــــات مــن  ــئـ ــ المــــــحــــــدود، فـــيـــمـــا وجَـــــــــدت المـ
الـــعـــائـــات نــفــســهــا مـــحـــاصـــرة بــالــنــار، 
»الكوادكابتر«  طائرات  مطالبة  وســط 
إلــى جنوب  العاجل  بــالإخــاء  للسكان 

القطاع.
ــــودة الــــهــــدوء، لـــم تــجــد الآلاف  ــــور عـ وفـ
النزوح إلى  العائلات خياراً سوى  من 
المــجــهــول. وعــنــد مفترق الــصــاروخ في 
بداية شارع الجلاء، كان المشهد بائساً، 
ــالـــي مــســافــات طويلة  حــيــث قــطــع الأهـ

ــدام وهـــم يــحــمــلــون ما  ــ ســيــراً عــلــى الأقــ
أغطية وطعام، وعلى  يستطيعون من 
ــروح؟«.  ــ ــد: »ويــــن نـ ــ الألـــســـن ســــؤال واحـ
وتقول الحاجة عائشة أبو سلطان إنها 
خرجت من المنزل بعدما سقطت قذيفة 
مــبــاشــرة فــي فــنــاء مــنــزلــهــا. وتــضــيــف: 
»نــحــن عائلة مــكــوّنــة مــن عــشــرة أفـــراد، 
ليس لدينا خيار آخر. لا يوجد في دير 
ننزح  فــارغ  أو خانيونس مكان  البلح 
إلــيــه، ولا حــتــى مــتــر واحـــد مــن الأرض 
نــنــصــب فــيــه خــيــمــة، وتــكــالــيــف الــنــقــل 
إلى  الخيمة تصل  والمواصلات وسعر 
3 آلاف دولار. من يمتلك هذا المبلغ في 
هـــذا الــوضــع الــصــعــب؟ ومـــن يستطيع 
تــأســيــس نفسه مــن الــصــفــر مـــجـــدّداً؟«. 
ــان ومــعــهــا  ــطـ ــلـ هــــكــــذا، نــــزحــــت أبــــــو سـ
الغربية  المناطق  إلــى  الــعــائــات،  مئات 
مــن شــمــال الــقــطــاع، فــي أحــيــاء الكرامة 
والشاطئ والرمال، فيما سُجّلت نسبة 
نزوح محدودة جدّاً إلى جنوب الوادي.

أحياء  الصفطاوي، وقبله في  في حي 
النزلة ومنطقة  البلد وجباليا  جباليا 
أبــو إسكندر فــي حــي الشيخ رضـــوان، 
طــبّــق جــيــش الاحــتــال تكتيك الإخـــاء 

الحدث

الصين وإيران بعد 

»12 يوماً« حرب الـ

أبعد من »بيع وشراء«

مصر لسفرائها في العالم 

ين
ّ

فوا المحتج
ّ
عن

على حصار غزة!

ريم هاني

الأوســط  بالشرق  المسألة  ترتبط  عندما 
 مـــا يـــجـــادل المــســؤولــون 

ً
تـــحـــديـــداً، عـــــادة

ــأنّ بـــادهـــم لا تــنــظــر إلــى  ــ الــصــيــنــيــون بـ
التي ينتهجها  بالطريقة نفسها  المنطقة 
الأميركيون، ويصوّرون علاقاتها بدول 
»شــراء  عملية  محضُ  أنها  على  المنطقة 
الاقتصادية  »المنفعة«  تتجاوز  وبيع«، لا 
المتبادلة. بيد أنه وسط انتشار معلومات 
عـــن مـــســـاعٍ صــيــنــيــة لمـــســـاعـــدة طــهــران 
بعد  ما  العسكرية«،  قدراتها  »بناء  على 
»حرب الـ12 يوماً« مع إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة، أصــبــح بــعــض المــراقــبــن يــرون 
في   »

ً
»تــحــوّلا تشهد  الحالية  المرحلة  أنّ 

ســيــاســة الــحــيــاد الــرســمــي الـــتـــي لــطــالمــا 
انــتــهــجــتــهــا الـــصـــن تـــجـــاه المــنــطــقــة، وإن 
عدم  اللحظة،  حتى  تفضل،  بكين  كانت 
الانجرار إلى الانخراط العسكري المباشر 
ــح،  ــ ــلـــى الأرجــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. وعـ
ــر المـــشـــار إلـــيـــه، فـــي الــلــهــجــة  ــتــغــيّ فـــــإنّ ال
ــواء، نــابــع من  والمــمــارســات عــلــى حـــدّ ســ
الاقتصادية  والمشاريع  »المصالح«  كــون 
الــصــيــنــيــة مــرتــبــطــة، بــــالأســــاس، بشكل 
والمنطقة بشكل  إيــران  باستقرار  وثيق، 
عــــام، وهـــو مــا تــقــوّضــه بــشــكــل مــتــزايــد، 

الهجمية الإسرائيلية برعاية أميركية.
ــــدعــــم الــصــيــنــي«،  »ال ـــ ــق بــ

ّ
ــــي مــــا يــتــعــل وفـ

كــان مــوقــع »واي نـــات« الــتــابــع لصحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرنـــوت« الــعــبــريــة، قــد أورد 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، تـــقـــريـــراً 
جـــاء فــيــه أنّ »إيـــــران تــعــمــل عــلــى إعـــادة 
بــنــاء قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة«، وأنّ وكـــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة، وخـــاصـــة تلك 
ــا، »لاحــظــت وجــود  ــ ــ المـــوجـــودة فــي أوروب
تعاون إيراني - صيني في هذا الصدد«. 
الصين  زوّدت  »فيما  أنه  التقرير  وأردف 
إيران ببعض المعدّات بعد المناوشات مع 
إلا  الأول 2024،  تــشــريــن  فــي  إســرائــيــل 
أنــهــا أصــبــحــت تعمل حــالــيــا عــلــى إعـــادة 
بــنــاء الــقــدرات الإيــرانــيــة«. ومــن جهتهم، 
قال مسؤولون إسرائيليون كبار للموقع 
واضــحــة«،  ليست  الصينية  »الــنــوايــا  إنّ 
وإنّ إسرائيل نقلت »رسائل استفهامية 

إلى بكين«.
وفي محاولة لفهم »التحوّل« الذي يتحدّث 
متزايد  بشكل  الغربيون  المــراقــبــون  عنه 
بوليسي«  »فــوريــن  أوردت مجلة  أخــيــراً، 
المنافسة  فيه  شبّهت  تقريراً  الأميركية 
»صـــراع  ــط بــــ ــ الـــدائـــرة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
 
ً
الحرب الباردة في الثمانينيات«، مشيرة

ــــن، »ومـــــــن أجــــــل حــمــايــة  ــــصـ الـ أنّ  إلــــــى 
ــهــا 

ّ
ــران، تــشــعــر بــأن ــ اســتــثــمــاراتــهــا فــي إيـ

بحاجة إلــى مــســاعــدة الــنــظــام فــي إعــادة 
بناء قدراته العسكرية«.

وأشار معدّ المقال، إلى أنّ ما سمعه من 
أثــنــاء زيــارتــه  المــســؤولــن الصينيين، فــي 
إلى هونغ كونغ، هو أنّ »مصالح الصين 
البضائع،  وشـــراء  بيع  بــضــرورة  ل 

ّ
تتمث

ولا سيّما الطاقة من المنطقة«، ممّا يعني 
أنّ بكين تطمح إلى »الاستقرار الإقليمي، 
ــرّ لمــــــوارد الـــطـــاقـــة وحــريــة  ــحـ ــق الـ ـ

ّ
ــدف ــتـ والـ

الملاحة والوصول إلى الأسواق«.
كذلك، فإنّ الصراع بين بكين وواشنطن، 
أساسي  بشكل  يتمركز  كــونــه  ورغـــم   -
حـــول تـــايـــوان، فــهــو يــتــمــظــهــر، مـــن دون 
العالم، بما  أجــزاء مختلفة من  شــكّ، في 
فــيــهــا الـــشـــرق الأوســـــط. وهـــنـــاك، عــمــدت 
الخاصة مع  إلــى عقد صفقاتها  الصين 
خطابها  فــي  والتصعيد  صــنــعــاء  قـــوات 
المعادي لإسرائيل، كأساليب »منخفضة 
ما  أنّ  على  واشــنــطــن.  لإزعـــاج  التكلفة« 
تـــقـــدّم »يــخــتــلــف تــمــامــا عـــن الــنــهــج الـــذي 

ــران«، لا سيّما  إيـ التعامل مــع  بعه فــي 
ّ
تت

الشعبية« هي »بحاجة  »الجمهورية  وأنّ 
فعلياً إلى طهران«.

واســتــذكــر الــكــاتــب أنـــه فـــي عـــام 2021، 
ــــع وزيـــــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن اتــفــاقــيــة 

ّ
وق

أنّ  عــــامــــا. ورغـــــــم  ــدّتــــهــــا 25  مــ تــــعــــاون 
ــنــشــر أبـــــداً، فقد 

ُ
الــنــســخــة الــنــهــائــيــة لـــم ت

حــصــلــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 
الاتفاقية، تلزم  آنـــذاك، على مــســوّدة من 
دولار  مـــلـــيـــار   400 بـــاســـتـــثـــمـــار  بـــكـــن 
فـــي إيــــــران مــقــابــل إمــــــــدادات مــتــواصــلــة 
ــع أنّ  ــضــة. ومـ

ّ
مــن الــنــفــط بــأســعــار مــخــف

الطاقة  إلــى مـــوارد  سهولة وصــول بكين 
ــلــت عــنــصــراً أســـاســـيـــا فـــي الاتـــفـــاق، 

ّ
مــث

فـــــإنّ المــــشــــروع »تـــضـــمّـــن أيـــضـــا، بــنــوداً 
وتعزيز  الأســاســيــة  البنية  مشاريع  عــن 

ــتــعــاون الــدفــاعــي والأمـــنـــي«. وبحسب  ال
الــتــقــريــر، »حــتــى لـــو انــحــرفــت الاتــفــاقــيــة 
النهائية عن المــســوّدة، فــإنّ تجارة النفط 
وحدها تشير إلى علاقة أوثق بين بكين 
ــاع 

ّ
ــلــون وصــن

ّ
وطــهــران مــمّــا يــقــدّره المــحــل

السبب  ولــهــذا  عـــام.  الــســيــاســات بشكل 
ــيـــن  ــعـ ــواقـ ــكـــس ادّعــــــــــــاءات )الـ »وعــــلــــى عـ
والمــنــتــقــديــن الانــعــكــاســيــن لإســرائــيــل(، 
فإنّ الحرب التي اندلعت في حزيران بين 

إيران وإسرائيل لم تكن مفيدة لبكين«.
ــك، فــــــإنّ »إيــــــــران الــضــعــيــفــة وغــيــر  ــ ــذل كــ
تـــلـــحـــق  أن  ــا  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ شـ مـــــــن  المـــــســـــتـــــقـــــرّة 
ــيــــن اقــــتــــصــــاديــــا  ــنــ ــيــ ــــصــ ــال الـــــــضـــــــرر بــ
جـــانـــب  إلــــــى  إذ  وجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــا«. 
مــســألــة الــنــفــط، »فـــي حـــال انــهــار النظام 
الإســامــي ووصــلــت قــيــادة جــديــدة أكثر 
السلطة،  إلــى  المتحدة  الــولايــات  مــن  قرباً 
فمن المرجّح أن يــؤدّي ذلــك إلــى تعريض 
واشنطن  على  الــتــفــوّق  على  بكين  قـــدرة 
فـــي المــنــطــقــة لــلــخــطــر«. ومـــن هــنــا، يــبــدو 
الرأي  المنطقي جــدّاً، طبقاً لأصحاب  من 
الصينية  الحكومة  تتحرّك  »أن  المــتــقــدّم، 
بسرعة لإعادة بناء قدرات الدفاع الجوّي 
الإيـــرانـــيـــة ومـــخـــزونـــهـــا مـــن الـــصـــواريـــخ 

الباليستية«.
ــا يــصــفــه الــتــقــريــر  ــى مــ ــ ــاد إلـ ــنـ ــتـ ــالاسـ وبـ
»قواعد اللعبة الإقليمية« منذ عقود في  بـ
الــشــرق الأوســـط، فــإنّ الــصــراع بــن بكين 
القواعد«؛  تلك  من  »جــزء  هو  وواشنطن 
على سبيل المثال، في عام 1967، تحرّك 
الــقــوات  بــنــاء  لإعـــادة  بسرعة  السوفييت 
قته 

ّ
الــــذي حق المــصــريــة بــعــد الانــتــصــار 

إسرائيل في حرب الأيام الستة، باعتبار 
»وكـــاء«  أنّ إلــحــاق الأخـــيـــرة الــهــزيــمــة بــــ
مــوســكــو فــي ذلـــك الـــصـــراع، كـــان بمثابة 

انتصار للولايات المتحدة أيضاً.
بعيداً عن  »يبدو  التشبيه  هــذا  أنّ  ورغــم 
 وجود اختلافات كثيرة 

ّ
الكمال«، في ظل

ــــدول، فــمــن الصعب  فــي الــعــاقــات بــن الـ
»عدم استعادة أجواء الثمانينيات مجدّداً، 
أي عندما كانت الصراعات ذات المحصّلة 
الصفرية —تحت مستوى المنافسة بين 
الــقــوى الــعــظــمــى— هــي الــســائــدة، وكــان 

العالم أكثر خطورة بكثير«.

القاهرة - الأخبار

المصرية  القنصليات  أو  السفارات  أمــام  المحتجّين  العنف في مواجهة  استخدام  بــات 
اها وزارة الخارجية تحت إشــراف الوزير بدر عبد 

ّ
في الخارج سياسة ممنهجة تتبن

العاطي، بدعم مباشر من أجهزة المخابرات، ضدّ أي تحرّك احتجاجي مرتبط بسياسات 
القاهرة، وخصوصاً حيال قطاع غزة. ويأتي هذا بعد تسريب فيديو لوزير الخارجية، 
منذ نحو أسبوعين، يتحدّث فيه مع السفير المصري لدى هولندا عماد حنا، موبّخاً إياه 
لأنه لم يلجأ إلى العنف ضدّ محتجّين حاولوا إغلاق السفارة في لاهاي بقفل واجهتها 
وتشويهها، وذلك في إطار الدّعوات إلى التظاهر أمام السفارات المصرية للتنديد بغلق 
 ،

ً
معبر رفح والمشاركة في حصار قطاع غزة. وظهر عبد العاطي في التسجيل منفعلا

 ما 
ّ
همه بالتقصير في حماية السفارة، معتبراً أن

ّ
وم إلى السفير، الــذي ات

ّ
وموجّهاً الل

جــرى شجّع على محاولة تــكــرار الأمــر نفسه فــي دول أخـــرى. وقــال عبد العاطي: »أنــا 
أقول هذا الكلام على مسؤوليّتي وأنا وزير الخارجية، مَن يحاول وضع قفل على باب 
السفارة أو وضع دهان )طلاء( عليه، يتمّ الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة 

واستدعاء الشرطة، وغير مقبول أن يلمس أحد جدار السفارة«.
راً واضحاً على إعطاء الضوء الأخضر 

ّ
وتضاف إلى ما تقدّم، سلسلة وقائع شكّلت مؤش

للدّبلوماسيّين والعاملين في البعثات المصرية، للتعامل العنيف مع المتظاهرين. ومن 
بين تلك الوقائع، حادثة نيويورك الأسبوع الماضي، التي جرى خلالها احتجاز شقيقين، 
أحدهما طفل يبلغ 15 عاماً، بعد تعنيفهما واقتيادهما بالقوة إلى داخــل القنصلية 
المصرية، قبل تسليمهما إلى الشرطة الأميركية التي أفرجت عنهما في وقت لاحق، علماً 
أنه جرى اتخاذ الإجراءات الأميركية ضدّهما بناءً على طلب القنصلية، في وقت أظهرت 
فيه مقاطع فيديو متداولة إدخالهما إلى مقرّ القنصلية بالقوة من جانب العناصر 

المصريين.
وفــي لــنــدن، تــصــدّى رئــيــس »اتــحــاد شــبــاب المصريين فــي الــخــارج«، أحــمــد عبد الــقــادر 
»ميدو«، ونائب رئيس الاتحاد، أحمد ناصر، للمحتجّين أمام السفارة المصرية  المعروف بـ
في العاصمة البريطانية، قبل أن تلقي الشرطة البريطانية القبض عليهما، ويسارع 
عبد العاطي نفسه إلى الاتصال بمستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، 
 الـــوزارة تتابع 

ّ
لبحث ملابسات التوقيف. وأكّــد عبد العاطي للمسؤول البريطاني أن

 مصر لن تتهاون في حماية أبنائها بالخارج. كما 
ّ
»اهتمام بالغ«، مشدّداً على أن الأمر بـ

ف الوزير السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع السلطات البريطانية المتخصّصة 
ّ
كل

لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة، ومتابعة مستجدّات التحقيقات عن قرب، الأمر الذي 
دفع السلطات البريطانية إلى الإفــراج عن ناصر مساء أمــس، مقابل الإبقاء على عبد 
القادر، الذي يُعرف بتصدّيه المتكرّر للتظاهرات أمام السفارات المصرية، قيد التوقيف. 
 »مصر دولة قوية وجبارة 

ّ
وعقب الإفراج عنه، قال ناصر، في منشور عبر »فيسبوك«، إن

والحمد الله أنا خرجت حالًا«. وفي منشور آخر، قال: »مصر العظيمة... ألف شكر على 
ع من أعظم وأشرف دولة في الدنيا، إن شاء الله ابن مصر البطل هيخرج، 

ّ
موقف متوق

إن شاء الله.. شكراً يا بلادي«، في إشارة إلى عبد القادر.
وتزامنت خطوات عبد العاطي مع وصف الإعلام الحكومي، أو المحسوب على السلطات، 
»البطل المصري  عبد القادر المعروف بتحريضه على المعارضين المصريين في الخارج، بـ
لعة إلــى »توجيه الإعـــام الرسمي 

ّ
المــدافــع عــن بــــاده«، الأمـــر الـــذي تــعــزوه مــصــادر مط

 استهداف شاب يعبّر عن دعم 
ّ

هام بريطانيا بإزدواجية المعايير، في ظل
ّ
المصري بات

بلاده، ورفضه محاولات جماعة الإخوان )الإرهابية( للنيل من صورة مصر«.
 »النهج الجديد فــي التعامل مع 

ّ
وبحسب المــصــادر التي تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، فــإن

المحتجّين أمام السفارات، جاء بعدما تشاركت الخارجية والمخابرات في صياغة طريقة 
للردّ العنيف على المتظاهرين المعترضين على سياسات مصر تجاه غزة«. وبالعودة 
 
ّ
 تسريبه كــان »مقصوداً«، لافتة إلــى أن

ّ
إلــى الفيديو المــســرّب، تقول المصادر نفسها إن

التوجيهات الإعلامية من المخابرات تركّزت على »ضرورة دعم موقف الوزير وحديثه 
ر دولها حماية للسفارات المصرية، 

ّ
عن المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية التي لا توف

يه اتصالًا 
ّ
مع تعهّد بتخفيف الحراسة عن سفارة هولندا قبل أن يعلن عبد العاطي تلق

من نظيره الهولندي ومناقشة الأمر والاعتذار عنه«.
 هـــذا الــتــحــوّل فــي أداء الــخــارجــيــة المــصــريــة يــشــرعــن عملياً مــنــح الــســفــراء 

ّ
وهــكــذا، فـــإن

والدبلوماسيين سلطات استثنائية لمواجهة المعارضين، ما ينذر بمزيد من التوترات 
انتقادات داخلية محدودة،  الــدول المضيفة، وســط تصاعد  القانونية والسياسية مع 
أبرزها من عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، الذي وجّه انتقادات 
لاذعــة إلى عبد العاطي، ووضــع علامات استفهام حول طريقة »إدارة الأزمــة« وغياب 

القنوات الدبلوماسية التقليدية.
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بعه في 
ّ
ذاك الذي تت

التعامل مع إيران

خــــرج مـــئـــات الآلاف مـــن المــســتــوطــنــن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن، مـــــســـــاء أمــــــــــس، فــي 
تــــظــــاهــــرات واســــعــــة شـــمـــلـــت مــخــتــلــف 
ــلــــة،  ــتــ المـــــنـــــاطـــــق فـــــــي الأراضـــــــــــــــي المــــحــ
اســتــجــابــة لــدعــوة »عـــائـــات الأســــرى« 
ــزة، وذلـــك  ــ الإســرائــيــلــيــن فـــي قـــطـــاع غـ
عيد 

ُ
ت تــبــادل  صفقة  بــإبــرام  للمطالبة 

ى من الأسرى وتؤدّي إلى وقف 
ّ
من تبق

الــــحــــرب. وتـــرافـــقـــت الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
مع  جــديــداً،  ــخــذت طابعاً تصعيدياً 

ّ
ات

إغـــاقـــات لــطــرق رئــيــســيــة، فــيــمــا شهد 
ــدان الـــرهـــائـــن« وشـــــــوارع فـــي تل  ــيــ »مــ
أبيب تجمّعات ضخمة قدّرتها وسائل 
الــذيــن  الآلاف،  بــمــئــات  عــبــريــة  إعـــــام 
فــي مدينة  إلــى مطعم  وصــل بعضهم 
القدس المحتلة، كان يجلس فيه رئيس 
الــحــكــومــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وعــدد 
مـــن وزرائـــــــه خــــال مـــأدبـــة احــتــفــالــيــة، 
»يحتفلون  إنــهــم  قائلين  وهــاجــمــوهــم 

بينما الرهائن جوعى«.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، أظــــــهــــــرت الـــحـــكـــومـــة 
المتظاهرين،  لمطالب  متعمّداً   

ً
تجاهلا

ــــوزاري  إذ عـــقـــدت جــلــســة لــلــمــجــلــس الــ
والأمنية  السياسية  للشؤون  ر 

ّ
المصغ

)الــكــابــيــنــت(، عصر أمـــس، مــن دون أن 
تـــتـــطـــرّق إلــــى مـــوضـــوع الـــتـــفـــاوض أو 
الـــحـــرب فـــي غــــزة، بـــل اكــتــفــت بــإحــاطــة 
إقليمية عامة. وأفادت »القناة 12« بأن 
من ساعتين،  أكثر  تستمر  لم  الجلسة 

أســـابـــيـــع، يـــتـــم خـــالـــهـــا إجــــــاء مــئــات 
الآلاف من السكان إلى مدن خيام، قبل 
أن يــتــم إطـــاق عملية جــويــة وهــجــوم 
ـــرة، 

ّ
ــغ ــري بـــمـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة المـــصـ ــ بـ

صحيفة  كشفت   ،»14 »القناة  بحسب 
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« عــــن انــقــســام 
حــــادّ داخــــل الــقــيــادة الــعــلــيــا للجيش، 
بـــن تـــيّـــار يـــدعـــو إلــــى إتـــمـــام »صــفــقــة 
جــزئــيــة« فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، وآخـــر 
التقدّم نحو صفقة شاملة  يصرّ على 
تتضمّن إطــاق ســراح جميع الأســرى 
وإنهاء حكم »حماس« في غزة. ويقود 
هـــذا الأخــيــر مجموعة مــن الــجــنــرالات 
ــبـــاط الـــكـــبـــار فـــي المــــيــــدان، تــرى  والـــضـ
أن صــفــقــة جــزئــيــة ستمنح »حــمــاس« 
ــفــقــد الاحــتــال 

ُ
»الــتــعــافــي«، وت فــرصــة لـــ

ــا، كــمــا  ــريـ ــكـ الــــزخــــم الـــــــذي راكــــمــــه عـــسـ
قوّض إمكانية السيطرة الكاملة على 

ُ
ت

القطاع.
عــلــى أن رئــيــس أركـــــان الــجــيــش، آيـــال 

العمليات  بالنار والقصف. وتبدأ تلك 
ــخــة 

ّ
عــــــــادة بــتــفــجــيــر روبــــــوتــــــات مــفــخ

بكمية من المــواد المتفجّرة تتجاوز الـ4 
ــال عــدم  ــازل. وفـــي حـ ــنـ أطـــنـــان وســـط المـ
الاستجابة، وهو ما يتكرّر دائماً، يضع 
أعــلــى مستويات  تحت  السكان  الــعــدو 
الــضــغــط، عبر اســتــخــدام جميع أنــواع 
الـــوســـائـــط الـــنـــاريـــة بــكــثــافــة مــرتــفــعــة 
جــداً، واستهداف كل من يتحرّك. وفي 
مــقــابــل هـــذا الــضــغــط الــرهــيــب، لا يجد 
الأهالي خياراً سوى النجاة بأنفسهم 

وأطفالهم أياً كان قرارهم المسبق.
وبـــإخـــاء حـــي الــصــفــطــاوي وأحـــيـــاء 
ــا الـــبـــلـــد  ــيــ ــالــ ــبــ ــــة وجــ ــزلـ ــ ــنـ ــ جــــبــــالــــيــــا الـ
والزرقاء، وتوجيه منشورات لإخلاء 
مــنــطــقــة المــــشــــاهــــرة فــــي حــــي الــتــفــاح 
وشــــارع يــافــا، يــكــون استكمل جيش 
الاحــــتــــال تـــطـــويـــق مـــديـــنـــة غـــــزة مــن 
الــجــهــات الـــثـــاث، خــصــوصــا بــعــدمــا 
ــمّ فـــي وقـــت ســابــق إخــــاء وتــدمــيــر  أتــ

ــن الـــــــوزراء  ـــلـــهـــا خــــــروج عـــــدد مــ
ّ
وتـــخـــل

لــتــنــاول الــطــعــام، فــي حــن غـــاب عنها 
جـــدعـــون ســاعــر  مــثــل  بـــــــارزون  وزراء 
وإيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر ومــــيــــري ريــغــيــف 
وبتسلئيل سموتريتش ورون ديرمر. 
ــقــل عــن أحــد الـــوزراء قــولــه: »لا أفهم 

ُ
ون

لمــاذا استدعونا إلــى هــذا النقاش غير 
الضروري«، ما يعكس حالة اللامبالاة 
ــتــــال. وفــي  فـــي أوســــــاط حــكــومــة الاحــ
الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكّـــــــدت »الـــقـــنـــاة 14« 
ــاء الــجــلــســة  ــهــ أن نــتــنــيــاهــو تـــعـــمّـــد إنــ
مـــبـــكّـــراً لإتـــاحـــة المـــجـــال أمـــــام الــــــوزراء 
لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــة اســتــيــطــانــيــة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وفـــي خـــال تلك 
الفعالية نفسها، قال نتنياهو: »نحن 
ــزة«،  ــ ــى الـــنـــصـــر فــــي غـ ــ فــــي طــريــقــنــا إلـ
مشيراً الــى أن »الــحــرب بـــدأت فــي غزة 
وستنتهي في غزة... لن نترك وحوش 

حماس هناك«.
وفـــــي خـــضـــمّ هـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن زيــــــــارة وفـــــد مــــصــــري إلـــى 
ــؤولًا  ــســ إســــرائــــيــــل قـــبـــل أيـــــــــام، فــــــإن مــ
»كــان«  لقناة  أوضــح  رفيعاً  إسرائيلياً 
 ،»

ٍّ
أن الـــوفـــد كـــان »مـــن مــســتــوى مـــتـــدن

مؤكداً أنه »لا يوجد أي تقدّم فعلي في 
المــفــاوضــات«. وأشــار إلــى أن الحكومة 
اقتراح  تناقش حتى  »لن  الإسرائيلية 
الــــــوســــــطــــــاء«، وهـــــــو مـــــا أكّــــــــــده أيـــضـــا 
أن  أعلن  نتنياهو،  مكتب  في  مسؤول 

ستبدأ  الــواســعــة  العسكرية  »العملية 
قريباً«. وعلى خلفية ما تقدّم، وجّهت 
ــة انـــتـــقـــادات لاذعــــة إلـــى ســلــوك  الـــدوحـ
تل أبيب، إذ قال المتحدّث باسم وزارة 
الأنصاري،  ماجد  القطرية،  الخارجية 
ردّ رســمــي  أي  تـــقـــدّم  لـــم  إســـرائـــيـــل  إن 
حتى الآن على المــقــتــرح الأخــيــر، الــذي 
وافقت عليه »حماس«. وأضاف: »الردّ 
غير الرسمي هو مزيد من التصعيد، 
وشــدّد  المدنيين«.  واستهداف  والقتل، 
على أن »الكرة الآن في ملعب إسرائيل 
إلى  التوصّل  تريد  لا  أنها  يبدو  التي 

اتفاق«.
ــــل، فـــــــرأى رئـــيـــس  ــيـ ــ ــرائـ ــ أمــــــا داخـــــــل إسـ
»الكابينت«  وعضو  الأســبــق،  الأركـــان 
أن نتنياهو  آيزنكوت،  السابق، غــادي 
على  إلــى صفقة،  التوصّل  من  يتهرّب 
ــم مـــن أن »الأغــلــبــيــة فـــي الــشــعــب  ــرغـ الـ
والـــكـــنـــيـــســـت والــــحــــكــــومــــة« تـــؤيّـــدهـــا. 
ــاف أن رئـــيـــس الــحــكــومــة »يــقــفــز  ــ وأضــ
إلــــى أخــــــرى، ولا ينصت  ــبــــادرة  مـــن مــ
إلــى الـــرأي الــعــام، فــي ظــل خــوف داخــل 
الائتلاف من فقدان المناصب«. وبدوره، 
اعتبر ‏‌زعيم المعارضة، يائير لابيد، أن 
»الكابينت« من دون مناقشة  اجتماع 

صفقة الرهائن »وصمة عار«.
ــكـــري، وبــيــنــمــا  ــعـــسـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
برية  لعملية  الاحــتــال  يستعدّ جيش 
فــــي غـــــزة فــــي غــــضــــون حــــوالــــي ثــاثــة 

الاحتلال يرفع مستوى الضغط على الغزيين للرحيل عن منازلهم )أ ف ب(

عرف عبد القادر بتحريضه على المعارضين المصريين في الخارج )أ ف ب(
ُ
ي

ــراف الــجــنــوبــيــة  ــ ــ حـــي الـــزيـــتـــون والأطـ
مـــن حـــي الـــصـــبـــرة. كــمــا يـــعـــزل بــذلــك 
ــزة وبـــقـــيـــة أحـــيـــائـــهـــا الــتــي  ــ مـــديـــنـــة غـ
تــؤوي نحو مليون نسمة، عــن باقي 
مــنــاطــق الــقــطــاع الـــتـــي يــربــطــهــا بها 
ــذي يـــمـــرّ من  ــ ــارع الـــرشـــيـــد الـ ــ فــقــط شـ
 إغلاق 

ّ
محور »نتساريم«، ما يعني أن

ل إطباقاً 
ّ
»الرشيد« في أي وقــت، يمث

 لــلــحــصــار، وســيــكــون الخطوة 
ً
كــامــا

الأخيرة قبل بدء عملية تدمير المدينة 
واقــتــحــامــهــا. ويـــتـــزامـــن كـــل ذلــــك، مع 
مــضــاعــفــة جــيــش الاحـــتـــال للمجازر 
ــهـــداف  ــتـ الــجــمــاعــيــة وعـــمـــلـــيـــات الاسـ
المــتــعــمّــد لـــأســـواق الــعــامــة والمــنــاطــق 
ة، والتي يهدف منها 

ّ
الشعبية المكتظ

إلـــى حـــرمـــان المــواطــنــن مـــن الــشــعــور 
بــــــالأمــــــان؛ إذ قــــصــــف، أمـــــــس، ســوقــا 
فــي شـــارع فهمي بيك وسط  شعبية 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي غــــزة، مــا تسبّب 
في استشهاد 5 مواطنين وإصابة 60 
كما قصف  متفاوتة.  بجروح  آخرين 
بــعــشــرات الــقــذائــف، المـــنـــازل المــأهــولــة 
ــنــــدر وجـــبـــالـــيـــا  ــكــ ــــي أبــــــو إســ ــيَّ ــــي حــ فـ
الــنــزلــة، متسبّباً فــي اســتــشــهــاد عــدد 
من المواطنين داخــل منازلهم. وجرى 
ف 

ّ
هــذا كله بالتزامن مع تحليق مكث

تطلق  التي  »الكوادكابتر«  لطائرات 
المفترقات  فــي  الــنــار بشكل عــشــوائــي 
على  المواطنين  منازل  وتجاه  العامة 

مدار الساعة.
ــة، ســـجّـــلـــت المــــصــــادر  ــلـ ــيـ وفــــــي الـــحـــصـ
الــطــبّــيــة، أمـــس، اســتــشــهــاد 60 مواطناً 
ــاع، مــن  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــنــــاطــــق الـ فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــ
بــيــنــهــم 10 مـــن مــنــتــظــري المـــســـاعـــدات 
عــنــد مــحــوري »زيــكــيــم« و»نــتــســاريــم«، 
أعلنت وزارة الصحة على لسان  فيما 
أبو  »الــشــفــاء«، محمد  مدير مستشفى 
ي للمنظومة 

ّ
سلمية، عن انهيار شبه كل

الــصــحــيــة فـــي مــديــنــة غــــزة وشــمــالــهــا. 
ــــو ســـلـــمـــيـــة، فــــي تــصــريــحــات  وقـــــــال أبــ
الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة   

ّ
إن صـــحـــافـــيـــة، 

 
ّ
وإن الــــ%300،  تــجــاوزت  للمستشفيات 

ون العلاج 
ّ
العشرات من المصابين يتلق

على البلاط ومــن دون أســـرّة، في حين 
جــــات المــــوتــــى بـــالـــشـــهـــداء، 

ّ
تــمــتــلــئ ثــــا

وتــزدحــم جـــداول الانــتــظــار بالعشرات 
التي  والحسّاسة  المهمّة  العمليات  من 
لا يــســتــطــيــع الأطـــبـــاء الــتــعــامــل مــعــهــا. 
 المــســتــهــلــكــات الــطــبّــيــة 

ّ
ــد أن ــ ــ أكّ كــــذلــــك، 

ــدّات الــتــخــديــر وتــطــهــيــر الــجــروح  ــعـ ومـ
شارفت على النفاد.

ــــع بــن  ــمـ ــ ــــجـ زامـــــــيـــــــر، يـــســـعـــى إلــــــــى »الـ
الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري والمــــفــــاوضــــات«، 
عــبــر »خــطــة تــدريــجــيــة« تــبــدأ بــإخــاء 
المـــدنـــيـــن مـــن مــديــنــة غـــــزة، ثـــم تنفيذ 
عــمــلــيــات عــســكــريــة مـــتـــصـــاعـــدة، على 
ــنـــاطـــق الـــتـــي لا  أن يـــتـــم اســـتـــهـــداف المـ
يُعتقد بــوجــود أســـرى فــيــهــا. وتــهــدف 
ــى تــقــلــيــل الــخــســائــر  ــ ــة إلــ ــذه الـــخـــطـ ــ هــ
ــــود، والمـــحـــافـــظـــة  ــنـ ــ ــجـ ــ فـــــي صــــفــــوف الـ
عــلــى حــيــاة الأســــــرى، مـــع الــعــمــل على 
استعادة جزء من »الشرعية الدولية« 
المـــــفـــــقـــــودة، عــــبــــر إدخــــــــــال مــــســــاعــــدات 
إنــســانــيــة وتــخــفــيــف اســـتـــنـــزاف قـــوات 
 المعارضين لتلك الخطة 

ّ
الاحتياط. لكن

فعّالة«،  وغير  »بطيئة  أنها  يعتبرون 
ــوّة، فيما  ــرجــ ولــــن تــحــقــق الأهــــــداف المــ
تدفع في اتجاه استمرار الحرب لفترة 
أطول. ويزعم هؤلاء أن السيطرة على 
فعلياً،  قت 

ّ
تحق قــد  غــزة  مدينة  نصف 

السيطرة  الــجــيــش جــاهــز لإتــمــام  وأن 
الكاملة، وبالتالي لا مبرّر لأي تأخير، 
الاستخباراتية  المعلومات  أن  خاصة 
تشير إلــى أن »حــمــاس« تــأخــذ تهديد 
الــجــدّ، وتسعى  الاحــتــال على محمل 

لتفاديه بأي وسيلة.
وأمام هذا الانقسام، يبدو أن نتنياهو 
يــراهــن عــلــى الــتــيــار الــعــســكــري الــداعــم 
لخيار »الحسم«، مستنداً إلى تقديرات 
استخباراتية ترى أن »حماس« لا تزال 
تعتبر الأســـرى ورقتها الأخــيــرة، ولن 
ى عنهم، ما يتيح للجيش تنفيذ 

ّ
تتخل

السيطرة  لاســتــعــادة  تدريجية  خطط 
الكاملة على القطاع، وتحقيق أهداف 
وحلفاؤه  نتنياهو  يراها  كما  الحرب 

في اليمين.
)الأخبار(

القاهرة - الأخبار

بر فيه حديث الرئيس 
ُ
في وقت اعت

ــب، عــن  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي، دونـ
تسوية قريبة في قطاع غزة بمثابة 
ثمّة  تــزال  الوسطاء، لا  دفــع لجهود 
إشــكــالــيــات عــــدّة مــرتــبــطــة بــمــســار 
الــتــهــدئــة، تجعل الــوســطــاء لا يــرون 
 على 

ً
فــي تصريحات تــرامــب دلــيــا

 
ّ

ــدّم، خــصــوصــا فـــي ظــل ــقـ إحـــــراز تـ
تراجع الملف ضمن أولويّات إدارته. 
لع 

ّ
وبــحــســب مــســؤول مــصــري مط

عــلــى مــســار المــفــاوضــات، لا يوجد 
حتى الآن أفق جديد يمكن المضي 
قــدمــا نـــحـــوه، مـــع عــــودة الأحـــاديـــث 
في صفقة  الرغبة  عن  الإسرائيلية 
ــة، وهــــــو مــا  ــيــ ــزئــ ــيــــس جــ ــ كـــامـــلـــة ول
ــدّه المــســؤول اســتــمــراراً لسياسة  عـ

المناورة التي لا تنتهي.
»الأخــبــار«،  ـــد المــســؤول نفسه، لـــ

ّ
وأك

إسرائيل  أبلغتا  وقــطــر  »مــصــر  أنّ 
بــأنــه لا يــوجــد حــتــى الآن إحــصــاء 
دقيق للأسرى الأحياء، مع التأكيد 
أنّ هـــذا الأمــــر ســيــحــتــاج إلـــى وقــت 
وترتيبات أمنية بناء على ما تحدّده 
ــة«. وبــيــنــمــا جـــــدّدت مصر  ــاومـ ــقـ المـ
وقطر التحذير من مصير مجهول 
يواجه الأسرى في حال الاستمرار 
في التصعيد الحالي، فإنّ مسؤولين 
لإدخال  وساطة  مصريين عرضوا 
مساعدات غذائية بشكل استثنائي 
وبكميات كبيرة إلى مدينة غزة بما 
أيضاً،  لــأســرى  بتوفيرها  يسمح 
لـــكـــنّ المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن لم 

يعطوا ردوداً حاسمة على ذلك.
إلـــــى ذلــــــك، نـــقـــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــــصــــري، بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، إلــى 
ــاح الــســيــســي،  ــتـ ــفـ ــيـــس عـــبـــد الـ ــرئـ الـ
جنة 

ّ
الــتــوافــق عــلــى جــولــة جــديــدة لل

العربية  القمّة  مــن  فة 
ّ
المكل الــوزاريــة 

- الإســــامــــيــــة، تـــشـــمـــل عـــــــدداً مــن 
العواصم الأوروبية، قبل اجتماعات 
في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
أيـــلـــول المــقــبــل. وتــســتــهــدف الــجــولــة 
ــلــجــنــة تــشــجــيــع  الـــتـــي تـــعـــدّ الــــــــ17 ل
في  الفلسطينية  بالدولة  الاعــتــراف 
الــعــامــة،  الجمعية  اجــتــمــاعــات  أثــنــاء 
العهد  ولـــي  س 

ّ
تــــرؤ الــتــي ستشهد 

ــن ســلــمــان  ــ ــودي، مـــحـــمـــد بـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــي، إيـــمـــانـــويـــل  ــرنـــسـ ــفـ ــيــــس الـ ــــرئــ وال

ماكرون، مؤتمر »حل الدولتين«.

مصر وقطر

 لا تريان أفقاً جديداً 

للمفاوضات

القاهرة لا ترى في تصريحات 

م )أ ف ب(
ّ

 على إحراز تقد
ً

ترامب دليلا

الأربعاء  27  آب  2025  العدد  5576الأربعاء  27  آب  2025  العدد  5576



1011 العالمالعالم

تقرير

صورته  لترسيخ  الساعي  الأميركي 
ــــي الـــشـــرق  ــلــــســــام« فـ »مــــهــــنــــدس لــ كـــــ
الأوسط، ويسعى إلى إعلانه بوصفه 
ــا في  ــيـــل وســــوريــ ــرائـ اتـــفـــاقـــا بـــن إسـ
الأمــم المتحدة، حتى لو كــان محدود 
الأبـــعـــاد. وإن كـــان هـــذا مـــا يــقــال عن 
ــات  ــايـ غـ  

ّ
أن  

ّ
إل ــــي،  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ الـــــدافـــــع 

واشنطن تبدو أوسع وأكثر طموحاً 
ممّا يجري تداوله بين المراقبين، فهي 
ــفـــاق يــعــبّــر فـــي عمقه  تــســعــى إلــــى اتـ
عيد تشكيل 

ُ
عن رؤية إستراتيجية ت

ــن فـــي الـــشـــرق الأوســــط،  خــريــطــة الأمــ
وفقاً لمصالح إسرائيل.

 ما يبدو »تنازلًا تكتيكيّاً« 
ّ
وهكذا، فإن

مــن جــانــب إســرائــيــل، وفــقــا لكتابات 
ــة لـــــاتـــــفـــــاق فــــــي الإعــــــــام  ــ ــارِضــ ــ ــعــ ــ مــ
الـــعـــبـــري، هـــو فـــي الــــواقــــع اســتــثــمــار 
أمــنــي جديد،  نــظــام  فــي  إستراتيجي 
يُقصي إيران، ويُضعف الجهات غير 
ويُرسي  لإسرائيل،  المعادية  ولية  الدُّ
ــلـــى الــــحــــدود  ــراراً دائـــــمـــــا« عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »اسـ
الشمالية للكيان، كما يرسّخ مفهوماً 
جديداً عنوانه: استقرار الدول ودعم 
التزاماتها  إلــى  يستند  لــهــا،  أميركا 

بأمن إسرائيل.
إلــى  ــيـــب، ورغـــــم مــيــلــهــا  أبـ ــل  تـ  

ّ
 أن

ّ
إل

سرّع من خطواتها 
ُ
هذه الصفقة، لا ت

مــع الــجــانــب الـــســـوري، كــونــهــا تريد 
يُبنى  إعـــامـــي،  وغــيــر  اتــفــاقــا عملياً 
عــلــى واقـــع مــيــدانــي مــســتــقــرّ، لا على 
وعـــود ســيــاســيــة قــد لا تــصــمــد. وفــي 
الــتــســريــبــات، لا يــقــتــصــر الأمــــر على 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــات عــــســــكــــريــــة وأمـ ــبــ ــيــ ــرتــ تــ
ـــن، بل  الـــجـــولان والـــجـــنـــوب الـــســـوريَّ
ــا لإطــــــاق الـــنـــار  ــمــ يـــشـــمـــل: وقـــفـــا دائــ
الــوضــع على  الجانبَين؛ تجميد  بــن 
ــه لــــن تــــكــــون هــنــاك  ــ ــــدود، أي أنــ ــحــ ــ الــ
إلى الجولان،  عودة للنظام السوري 

سفارة في زامبيا

ة المتصهينين«
ّ

ع »أم
ّ

إسرائيل توس

محمد عبد الكريم أحمد

فـــي مــــــوازاة تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري في 
ــل وزيــــر  ــيــ ــرائــ ــاع غـــــــزة، أوفــــــــدت إســ قــــطــ
خارجيتها، جدعون ساعر، إلى زامبيا، 
ــتـــاح  ــتـ الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، لإعــــــــــادة افـ
ـــغـــلـــقـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 50 

ُ
ســـفـــارتـــهـــا الم

المتقدّمة،  الخطوة  وتوّجت  هناك.  عاماً 
العلاقات المتنامية بين الجانبين، فيما 
د اهتمام الكيان  ت إشـــارة إلــى تــجــدُّ عُـــدَّ
الدبلوماسي  وجـــوده  قــاعــدة  بتوسيع 

في القارة الأفريقية.

إسرائيل وزامبيا: تفاهمات دائمة

تــــكــــتــــنــــف الـــــــعـــــــاقـــــــات الــــــزامــــــبــــــيــــــة - 
الإســرائــيــلــيــة )تــعــود إلـــى عـــام 1966( 
وتسود  الخصوصية.  بالغة  روابـــط 
 

ّ
ــة الأفــــريــــقــــيــــة، الــــتــــي تــســتــهــل ــ ــدولــ ــ الــ

أنها  صّ على 
َّ
بالن ديباجة دستورها 

»الصهيونية  أفكار  مسيحية«،  مّـــة 
ُ
»أ

المـــســـيـــحـــيـــة«، ومــــــا يــســتــتــبــعــهــا مــن 
ــة »الــــحــــفــــاظ عـــلـــى إســــرائــــيــــل«،  ــيّـ ــمـ أهـ
 مـــا تـــقـــوم بـــه الأخـــيـــرة 

ّ
ــل ــم أن كــ وتــفــهُّ

ـــســـق مــع 
ّ
 »خــــصــــومــــهــــا« مـــت

ّ
ــــي حــــــق فـ

الـــنـــبـــوءات الــكــتــابــيــة، ولا ســيــمــا تلك 
قة »بآخر الزمان«. على أن غلق 

ّ
المتعل

إســـرائـــيـــل ســفــارتــهــا فـــي زامــبــيــا قبل 
أكثر من خمسة عقود )في نهاية عام 
الــوحــدة  1973، وبــدعــوة مــن »منظمة 
ــم يـــــــأتِ عــلــى  ــ ــة« آنـــــــــــذاك(، لـ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
خــلــفــيــة أزمــــة ثــنــائــيــة بـــن الــجــانــبَــن، 
بل حصل في ظــروف حركة المقاطعة 
الــدبــلــومــاســيــة الأفــريــقــيــة لإســرائــيــل، 
بعد عدوانها على مصر في حزيران 
 .1973 أكـــتـــوبـــر  حــــرب  وحـــتـــى   ،1967
الــجــانــبــان علاقاتهما  اســتــأنــف  ــد  وقـ
فيما   ،1991 ــام  عــ فـــي  الــدبــلــومــاســيــة 
افتتحت لــوســاكــا ســفــارة لــهــا فــي تل 
ــام 2015. كـــذلـــك، شــكّــلــت  أبـــيـــب فـــي عــ
 لمــئــات 

ً
زامـــبـــيـــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة مـــوئـــا

الــيــهــود الـــفـــارّيـــن مـــن الاضــطــهــاد في 
ــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــقـ أوروبـــــــا خــــال الـ
تـــضـــمّ الآن ســـــوى 11  أنـــهـــا لا  عــلــمــا 
فـــرار أغلبهم فــي أعقاب  يــهــوديّــا بعد 

استقلال البلاد في عام 1964.
ــيــــون، خـــال  ــبــ ــد مــــســــؤولــــون زامــ ــهّـ ــعـ وتـ
زيارة ساعر بلادهم، بالالتزام بتعميق 
الــعــاقــات مـــع إســـرائـــيـــل، والــبــنــاء على 
خـــطـــوة الـــرئـــيـــس الــــزامــــبــــي، هــاكــيــنــدي 
اجتماعات  فــي  بــالمــشــاركــة  هيشيليما، 
»المـــنـــتـــدى الــعــالمــي لــلــجــنــة الــيــهــوديــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة« فــــي نـــيـــويـــورك فــــي الـــعـــام 
تـــعـــزيـــز دور زامــبــيــا  لـــغـــايـــة  الـــــجـــــاري، 
ــثـــاثـــي  ــالــــف الـ ــحــ ــتــ المــــتــــصــــاعــــد فـــــي »الــ
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا وإسـ ــيــ ــقــ ــريــ الأطـــــــــــــراف بــــــن أفــ
ــب 

ّ
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة«، بــيــنــمــا تــتــرق

التكنولوجيا  قــمــة  اســتــضــافــة  لــوســاكــا 
الــزراعــيــة الــثــانــيــة لـــ«الــلــجــنــة الــيــهــوديــة 
- الأمــيــركــيــة«. مــن جــانــبــه، فــسّــر ساعر 
ة إسرائيل لإعادة فتح سفارات لها 

ّ
خط

في أفريقيا، انطلاقاً من زامبيا، بالنظر 
القديمة والقيم المشتركة  إلى »الصلات 
مــعــهــا كـــأمّـــة مـــن المـــؤمـــنـــن« )بـــالأفـــكـــار 
الصهيونية(. أيضاً، حملت زيارة وزير 
بتعميق  وعــوداً  الإسرائيلي  الخارجية 
التعاون الاقتصادي بين الجانبَين، في 
قــطــاعــات الـــزراعـــة والــصــحــة، والــتــوسّــع 
للطلاب  التعليمية  المــنــح  بــرنــامــج  فـــي 
عوّلت  التي  القطاعات  الزامبيين؛ وهي 
نظرتها  فــي  تــقــلــيــديّــا  إســرائــيــل  عليها 
خمسينيات  منذ  الأفريقية  الـــدول  إلــى 
ــى قـــطـــاع  ــ ــ الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي )إضــــــافــــــة إلـ
يُذكر  والاســتــخــبــاري(.  الأمني  التعاون 
ــيـــل تــســتــضــيــف فـــي صــحــراء  أن إســـرائـ
الذين  الزامبيين  الــطــاب  مــئــات  الــنــقــب، 
الــزراعــة، وهي  يتخصّصون فــي مــجــال 
فــي  تـــخـــصـــصـــيـــة  دورات  لـــهـــم  قـــــدّمـــــت 
والابتكار  الغذائي  والأمــن  المــيــاه،  إدارة 

الزراعي.

زامبيا منصة انطلاق إسرائيلية في 

أفريقيا؟

احتفت اللجنة اليهودية - الأميركية )25 
الإسرائيلية  العلاقات  بتطوّر  الجاري( 
 ً

ّ
دال مــــؤشــــراً  واعـــتـــبـــرتـــه  الــــزامــــبــــيــــة،   -

عــلــى تـــوسّـــع الـــوجـــود الإســرائــيــلــي في 
أفــريــقــيــا، ومــــثــــالًا جـــديـــداً عــلــى جـــدوى 
ــذا الـــتـــوسّـــع. ولــفــتــت الــلــجــنــة إلــــى أن  هــ
زامبيا تجسّد  إســرائــيــل نحو  خــطــوات 
بأفريقيا،  الإسرائيلي  الاهتمام  تــجــدّد 
»كـــــجـــــزء مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إقــلــيــمــيــة 
)إسرائيلية( أوسع نطاقاً«، تضاف إلى 
ــــدا ونيجيريا  نــمــوّ عــاقــاتــهــا مــع »روانـ

وإثيوبيا وتشاد والسودان«.
ويبدو أن هذا التطوّر يقوم في جوهره 
ــار ديـــنـــيـــة لـــوضـــع  ــ ــكـ ــ عـــلـــى تـــوظـــيـــف أفـ
أســــس لــتــعــاون إســرائــيــلــي - أفــريــقــي - 
سق مع طبيعة 

ّ
يت أميركي، وعلى نحو 

ــرّفــــة،  ــتــــطــ ـــة المــ ــيـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــكــــومــــة الإســ الــــحــ
»الصهيونية  توظيف  لمقدّرات  وفهمها 
ــى ذلـــك في 

ّ
المــســيــحــيــة« أفــريــقــيّــا. وتــجــل

مجمل تصريحات ساعر خلال وجوده 
فـــي لــوســاكــا، ووصـــفـــه عـــاقـــات الــكــيــان 

بزامبيا، بأنها »بين مؤمنين«.
ــلـــى نـــطـــاق أوســـــــع، يــمــكــن فـــهـــم هـــذا  وعـ
الـــتـــوجّـــه الإســـرائـــيـــلـــي، وآفــــــاق تــعــمّــقــه، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــقــــاربــــة أمـــيـــركـــيـــة - أوروبـ ضـــمـــن مــ
وسياسياً،  اقتصادياً  زامــبــيــا  لاحــتــواء 
وعــبــر رافـــعـــة مـــحـــدّدة لــلــغــايــة: مــشــروع 
ــو«، الــــــــذي يــــهــــدف إلــــى  ــتــ ــيــ ــوبــ »مـــــمـــــرّ لــ
المــوارد المعدنية في أنغولا  تيسير نقل 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
وزامــبــيــا عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي، علماً 
أن واشـــنـــطـــن وعــــواصــــم غــربــيــة أخـــرى 
تعهّدت بتمويله بقيمة أربعة مليارات 
بــســاعــات،  ــارة ســـاعـــر  ــ زيــ دولار. وبـــعـــد 
أعــلــنــت شـــركـــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة في 
زامــبــيــا تــأســيــس مـــشـــروع مــشــتــرك مع 
مجموعة »أنزانا« للكهرباء بقيمة 300 
مليون دولار لتوفير إمــدادات الكهرباء 
ــبــــي يــقــطــنــون فــي  لــنــحــو مــلــيــونــي زامــ
 .2030 عــام  لوبيتو« حتى  »مــمــرّ  نطاق 

ووُصف المشروع بأنه الأحدث في الممرّ، 
وأنه لا يمكن فصل الوجود الإسرائيلي 
ــفـــاق  ــه، ولا ســيــمــا أن الاتـ ــوّراتــ ــطــ تــ عــــن 
ــع مـــجـــمـــوعـــة »أنــــــزانــــــا« حـــظـــي بــدعــم  مــ
مــســتــثــمــريــن أمــيــركــيــن أفــــــراد، وشــركــة 
 »Gridworks Development Partmers«
ز 

ّ
ويعز البريطانية.  للحكومة  المملوكة 

ــات تــــوظــــيــــف قــــوى  ــاســ ــيــ ــدّم، ســ ــ ــقــ ــ مـــــا تــ
إقليمية )مثل الهند وإسرائيل( في هذا 
المــعــبــر الـــحـــيـــوي، الــــذي لا يــنــفــصــل عن 
الــراهــنــة مــع عدد  المــواجــهــات الأميركية 
أفريقيا، وفي مقدّمهم  الفاعلين في  من 

الصين.
ـــل زامـــبـــيـــا، انـــطـــاقـــا مـــن الــهــجــمــة 

ّ
وتـــمـــث

الأيــديــولــوجــيــة الــراهــنــة الــتــي يــقــودهــا 
تـــرامـــب وأعــــوانــــه فـــي أفـــريـــقـــيـــا، قــاعــدة 
الجنوبية  أفريقيا  في  لوقوعها  مهمّة، 
)أو خــط المــواجــهــة الأول بــن مــا يُعرف 
بــالــجــنــوب الــعــالمــي وقــــوى الاســتــعــمــار 
ــانــــي الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــســـابـــقـــة  ــيــــطــ ــتــ الاســ
ــارة(، ووفــــــرة المـــــــوارد المــعــدنــيــة  ــ ــقـ ــ فـــي الـ
الكونغو  جمهورية  )وفــي  فيها  المهمّة 
الديمقراطية وأنغولا، والتي تشكّل معاً 
لــوبــيــتــو(، وتــرسّــخ أفكار  حاضنة مــمــرّ 

المسيحية الصهيونية داخلها.

إسرائيل وأجندة هيشيليما 

لانتخابات 2026: دعم كامل

ــــم الــتــقــارب الــزامــبــي - الإســرائــيــلــي، 
ّ

زخ
والدعم الأميركي الكبير له، فرص نجاح 
الـــرئـــيـــس هــيــشــيــلــيــمــا فـــي الانــتــخــابــات 
الــعــام المقبل. فقد  فــي  ــقــرّرة 

ُ
الم الرئاسية 

جاء التقارب وسط نجاحات اقتصادية 
أسعار  مِثل خفض  من  للرئيس،  مهمّة 
الـــوقـــود بــعــد اســتــدامــة الــعــمــل فـــي خط 
الغازولين  الــذي ينقل  »تــازامــا«  أنابيب 
ــي نحو 

ّ
مــن تنزانيا إلــى زامــبــيــا، ويــغــط

80% من حاجات الأخيرة. وأثار تجديد 
كبيرة  انتقادات   )2023( بالخط  العمل 
نزع  سياسة  ــبــاع 

ّ
ات خلفية  على  وقتها 

الأراضـــــي مــن المــواطــنــن بــالــقــوّة، فيما 
يـــبـــدو أن هــيــشــيــلــيــمــا نــجــح فـــي تــأمــن 
تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بـــبـــرنـــامـــج »صــــنــــدوق 
النقد الــدولــي« المــوجّــه لــبــاده لمــدّة عام 
 .2026 الأول  تــشــريــن  فــي  لينتهي  آخـــر، 
كــمــا يــحــظــى هــيــشــلــيــمــا بــتــأيــيــد كــبــيــر، 
وغير مسبوق، من إسرائيل وجماعات 
يهودية فاعلة في الولايات المتحدة، إذ 
نقل خلال مشاركته في »المنتدى العالمي 
 ،»2025 الأمــيــركــيــة   - الــيــهــوديــة  للجنة 
رســالــة قــويــة مــفــادهــا أن زامــبــيــا تأتي 
في بؤرة تحالف ثلاثي نامٍ بين أفريقيا 
مُرجِعاً  المتحدة،  والــولايــات  وإســرائــيــل 
ذلك إلى تركيز لوساكا على ما قال إنه 
الديمقراطية  والمبادئ  المشتركة  »القيم 

والابتكار والفرصة الاستراتيجية«.

العدوان أقرب إلى دمشق

إسرائيل للشرع: لا بديل من الإذعان

الاتفاق الأمني الإسرائيلي - السوري     ]3/1[

دمشق تستسلم »طوعاً« لمطالب تل أبيب
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افتتحت لوساكا سفارة 

لها في تل أبيب في 

عام 2015

ات على مواقع عسكرية قرب  اعتداء
دمـــشـــق، تــســبّــبــت بــمــقــتــل وإصـــابـــة 
عــــدد مـــن جـــنـــود الــجــيــش الــنــاشــئ. 
ــــدوان نــقــطــة عــســكــريــة  ــعـ ــ ــاول الـ ــ ــ وطـ
فــــي مــنــطــقــة الـــكـــســـوة بـــالـــقـــرب مــن 
طــريــق الــســويــداء فــي ريـــف دمــشــق، 
مــســتــهــدفــا بــشــكــل مــبــاشــر قــــوة مــن 
اعتداء  مــن  ســاعــات  بعد  »النخبة«، 
مـــمـــاثـــل طـــــاول مـــنـــزلًا فـــي المــنــطــقــة، 
وأودى بــحــيــاة شــخــص عــلــى الأقــل، 
ـــيـــة. 

ّ
ــق مــــا أكّــــــــدت مــــصــــادر مـــحـــل ــ وفــ

كــمــا أتــــى الاســـتـــهـــداف بــعــد عــــدوان 
آخـــر طــــاول قــريــة طــرنــجــة فـــي ريــف 
مــدنــي،  مقتل  إلــى  وأدّى  الــقــنــيــطــرة، 
ــل عــســكــري في 

ّ
وبــالــتــوازي مــع تــوغ

بــلــدة ســويــســة فــي ريـــف الــقــنــيــطــرة، 
ف من 

ّ
حيث أقدم عناصر الرتل المؤل

عدد  مداهمة  على  آلية   30 من  أكثر 
باعتقال شاب  وقــامــوا  المــنــازل،  مــن 
من أبناء البلدة، من ثم اقتياده إلى 

الجولان المحتل. داخل 
الإعــــــــام  وســــــائــــــل  ــلــــت  ــاهــ ــجــ تــ وإذ 
المـــقـــرّبـــة مــــن الـــســـلـــطـــات الانــتــقــالــيــة 
أنباء  تــداولــت  فهي  الكسوة،  عــدوان 

عامر علي

تتابع إسرائيل، برّاً وجوّاً، عدوانها 
ــداً  ــديـ ــحـ ــلـــى ســــوريــــا وتـ ــمـــرّ عـ ــتـ ــسـ المـ
ــا الــــــــــذي أصـــــبـــــح بـــمـــثـــابـــة  ــهــ ــنــــوبــ جــ
فيها  ينفذ  أبــيــب،  لتل  خلفية  بــاحــة 
جـــنـــود الاحـــتـــال حـــمـــات عــســكــريــة 
»أمـــان« تــــامّ. ويــقــابَــل ذلــك  وأمــنــيــة بــــ
الجديدة،  الإدارة  مــن  تجاهل  بشبه 
الــــتــــي تـــســـعـــى، بـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة 
ــع اتـــفـــاقـــيـــة  ــيـ ــوقـ ــى تـ ــ ــة، إلــ ــيـ ــرنـــسـ – فـ
أمنية مــع إســرائــيــل، تــرســم الأخــيــرة 

ملامحها بالقوة.
وبينما كان وزير الأمن الإسرائيلي، 
ــــن، عـــبـــر  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــس، يـ ــ ــاتـ ــ ــ ــل كـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــسـ يـ
ــه عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــس«،  مـــنـــشـــور لــ
ــى عن 

ّ
 قــــوات الاحـــتـــال لــن تــتــخــل

ّ
أن

جــبــل الــشــيــخ الإســتــراتــيــجــي الـــذي 
ــة  ــعــ ــــات واســ ــــاحـ ــــسـ ــى مـ ــلــ ــــرف عــ ــشـ ــ يـ
مـــــن ســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان والأراضــــــــــي 
ــرّراً مـــــا ســـــمّـــــاه دعــــم  ــ ــكــ ــ ــلــــة، مــ ــتــ المــــحــ
الــــدروز - فــي إشـــارة إلــى تــزكــيــة تل 
أبــــيــــب مـــطـــلـــب انـــفـــصـــال المـــحـــافـــظـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــســـــيّـــــرات  مـــ ـــــذت 

ّ
نـــــف  ،-

ــلــــس الــــشــــيــــوخ،  وضــــــــــمّ عــــضــــو مــــجــ
الــســيــنــاتــور جـــن شـــاهـــن، وعــضــو 
ــلــــســــون.  مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، جـــــو ويــ
ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ــــت  ــانــ ــ وكــ
الأميركية، في سياق متابعة الأوامر 
الــتــنــفــيــذيــة الــــصــــادرة عـــن الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترامب، بشأن رفع 
الــعــقــوبــات، والــتــي تــشــمــل الـــقـــرارات 
الــرئــاســيــة فــقــط، إزالــــة اســـم ســوريــا 
مــن لــوائــح الــعــقــوبــات المــفــروضــة في 
ويعني  الفيدرالية.  القوانين  مدوّنة 
الذي  »قيصر«  قانون  استمرار  ذلــك 
تــســعــى الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، عبر 
اتــهــا المـــتـــكـــرّرة مـــع أعـــضـــاء في  لــقــاء
الـــكـــونـــغـــرس، إلــــى إبــطــالــه فـــي وقــت 
يــتــمّ فــيــه تــــداول مــســوّدة قـــرار تمنع 
الرئيس  على  وتحظر  القانون،  رفع 

ات منه. تقديم أي استثناء
والــتــقــى المــبــعــوث الأمــيــركــي - الــذي 

 
ّ
ــــة«. وتـــابـــعـــت أن ــازلـ ــ ــعـ ــ ــقـــة الـ والمـــنـــطـ

ل 
ّ
»هـــذه المــمــارســات الــعــدوانــيــة تمث

المتحدة  الأمــم  لميثاق  فاضحاً  خرقاً 
مجلس  ولقرارات  ولي  الدُّ وللقانون 
الــصــلــة، وتــشــكّــل تهديداً  الأمـــن ذات 

مباشراً للسّلم والأمن في المنطقة«.
الإسرائيلي  التصعيد  حملة  وأتـــت 
بــالــتــزامــن مــع الــزيــارة الــتــي أجــراهــا 
ــعـــوث  ــبـ وفـــــــد أمــــيــــركــــي بــــرئــــاســــة المـ
بــرّاك،  إلــى سوريا، توماس  الخاص 

جديداً على هــذه الــحــدود(، لا نشاط 
ــن، »حــمــايــة الأقلية  إيــرانــيَّ أو نــفــوذ 
الدرزية«، مع الالتزام بعدم التصعيد 

ل 
ّ
الأمني ومنعه. وتلك شروط لا تمث

تنازلًا من جانب إسرائيل، بل فرضاً 
للاستقرار، وفق معاييرها.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــــــــــــؤدّي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، بـــإدارة دونــالــد تــرامــب، دور 
المـــحـــرّك الــرئــيــس فـــي هــــذا الــتــقــارب؛ 

لتسريع  إســـرائـــيـــل  عــلــى  تــضــغــط  إذ 
المـــفـــاوضـــات، بــهــدف تــحــقــيــق إنــجــاز 
ديــبــلــومــاســي رمـــزي يــريــده الرئيس 

ق بخلافات جغرافية على حدود الاتفاق )أ ف ب(
ّ
تبرز، في ضوء التسريبات، فجوة تتعل

تزامنت حملة التصعيد الإسرائيلي مع زيارة برّاك إلى دمشق )أ ف ب(

ــار عــــبــــوة نـــاســـفـــة بـــقـــوة  ــفــــجــ ــن انــ ــ عـ
أنــه محاولة  يــبــدو  مــا  فــي  عسكرية، 
الإسرائيلي،  التصعيد  لامتصاص 
الذي جاء بعد يوم واحد من إصدار 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة بــيــانــا نــــدّدت 
فيه باقتحام قوات الاحتلال منطقة 
بـــيـــت جــــــن، عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو 50 
كيلو مــتــراً فــقــط مــن الــعــاصــمــة. كما 
جـــاء بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة أيــضــا من 
نـــدّدت فيه  الــخــارجــيــة بياناً  إصـــدار 
الأخــيــرة،  الإسرائيلية  ات  بــالاعــتــداء
بالتحرّك  ولــي  الــدُّ المجتمع  مطالبة 
العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات 

المستمرّة.
وفـــي بــيــانــهــا، ردّت الــخــارجــيــة على 
تــصــريــحــات كــاتــس، وقـــالـــت: »تــديــن 
بأشدّ  السورية  العربية  الجمهورية 
ات الإســرائــيــلــيــة  الــعــبــارات الاعـــتـــداء
ــا، والـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــرة عـــلـــى أراضـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــرّاء  ــاب جـ أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد شـ
ــنــــزلــــه فـــــي قــــريــــة طـــرنـــجـــة  قــــصــــف مــ
بـــــــريـــــــف الـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة الـــــشـــــمـــــالـــــي، 
ـــل قــــوات الاحــتــال 

ّ
إضـــافـــة إلـــى تـــوغ

اعتقال  حملات  ها 
ّ
وشن الإسرائيلي 

سوريا

يحيى دبوق

الجديدة  وســوريــا  إســرائــيــل  تقترب 
بــقــيــادة أحــمــد الـــشـــرع، مــن الــتــوصّــل 
فاق أمني يُعيد تشكيل العلاقة 

ّ
إلى ات

بين الجانبَين، ما بعد سقوط النظام 
أقــرب  اتــفــاق يبدو  الــســوري السابق. 
ــيّ عـــمـــلـــيّ، لا يـــقـــوم على  ــنـ تــفــاهــم أمـ
ــل عــلــى  ــ المــــســــاومــــة والــــتــــســــويــــات، بـ
إسرائيل  فرضتها  واقعية  حسابات 
ــقـــوط الـــنـــظـــام، وتـــعـــمـــل الآن  بـــعـــد سـ
تــفــاهــمــات تنتج  عــبــر  عــلــى قوننتها 
 حـــرب«، كما يوصف في 

ّ
»اتــفــاق الــا

أو تطبيعاً.  أبــيــب، وليس سلاماً  تــل 
الــشــرع لا يمتلك فــي حوزته   

ّ
على أن

 ما 
ّ

 جـــل
ّ
خــيــارات كــثــيــرة، إذ يــبــدو أن

يسعى وراءه، هو البقاء في السلطة، 
ويـــرهـــن رغــبــتــه تــلــك بـــرضـــى الــقــوى 
الــولايــات  سيّما  ولا  عنه،  الخارجية 
يصبح  هنا،  من  وإسرائيل.  المتحدة 
التوجّه إلى التفاهم مع هذه الأخيرة، 
 »وجــوديــة«، وانــحــنــاءً تحت 

ً
ضـــرورة

الــضــغــط، وخــضــوعــا لـــواقـــع لا قـــدرة 
لــلــشــرع عــلــى تــغــيــيــره، ولــيــس خــيــاراً 

تفاوضيّاً، أو مبادرة إستراتيجية.
ــيـــل، لا يـــوجـــد في  مـــن نــاحــيــة إســـرائـ
الاتــفــاق أيّ تــنــازل جــوهــري: فــهــي لا 
طبّع علاقات، ولا 

ُ
تقدّم اعترافاً، ولا ت

إستراتيجي  مــوقــع  أيّ  مــن  تنسحب 
سيطرت عليه في الأراضي السورية؛ 
صرّ على 

ُ
بل على النقيض من ذلك: ت

الــبــقــاء فـــي قــمّــة الــحــرمــون ومــنــاطــق 
أخــرى فــي جنوب ســوريــا. وكما أكّــد 
 
ّ
وزيــــر الأمـــــن، يــســرائــيــل كـــاتـــس، فـــإن
ــتـــفـــاوض مــــن مــوقــع  إســـرائـــيـــل »لا تـ
ــوّة«: جيش  ــقــ ضــعــف، بـــل مـــن قــمّــة الــ
سوري منهار، لا يمتلك صواريخ ولا 
طــائــرات، ونــظــام جــديــد يعتمد على 
 ما 

ّ
فـــإن للبقاء. ولــذلــك،  دعــم أميركي 

تطلبه تل أبيب من دمشق ليس سوى 
الالـــتـــزام بــقــواعــد جـــديـــدة فــرضــتــهــا، 
على  جــهــاديــة«  »ميليشيات  لا  هـــي: 
الـــحـــدود )بــمــعــنــى لا جــيــش ســوريــا 

تعهّد مسؤولون زامبيون، خلال زيارة ساعر بلادهم، بالالتزام بتعميق العلاقات مع إسرائيل )من الويب(

يتصدّر عملية »الانفتاح« المستمرّة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــا الـ ــقـــودهـ الـــتـــي تـ
وتشمل  وتركيا،  وقطر  والسعودية 
اســثــتــمــارات مــلــيــاريــة لا تـــزال حبراً 
والـــوفـــد  لـــقـــائـــه  قــبــيــل   ،- عـــلـــى ورق 
في  الــســوري  الرئيس  يرافقه،  الــذي 
قائد  الشرع،  أحمد  الانتقالية،  المدّة 
ــة«  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ »قــــــــوات ســــوريــــا الـ
)قـــســـد(، مــظــلــوم عـــبـــدي، ووفــــداً من 
»الإدارة الذاتية« يضمّ إلهام أحمد، 
العلاقات  لدائرة  المشتركة  الرئيسة 
وسائل  تداولت  وبينما  الخارجية. 
ــذا الــلــقــاء  ــ ــبــــاء عــــن عـــقـــد هـ ــــام أنــ إعــ
ــة دمـــــشـــــق، مـــقـــرونـــة  ــمــ ــعــــاصــ فـــــي الــ
بــتــحــلــيــات حــــول إمــكــانــيــة تــوسّــط 
برّاك لعقد جلسة حوار جديدة بين 
لعة 

ّ
عبدي والشرع، نفت مصادر مط

الأنباء. وأكّدت المصادر  صحة هذه 
عــمّــان، حيث  تــمّ عقده في  اللقاء   

ّ
أن

نــــاقــــش الــــطــــرفــــان المــــلــــف الــــســــوري، 
ومـــفـــاوضـــات انــضــمــام »قـــســـد« إلــى 
اتفاقية  وفق  الدفاع،  وزارة  هيكلية 
الــعــاشــر مــن آذار. ويــجــيء ذلـــك في 
ــفـــاقـــيـــة  ـ

ّ
وقـــــت دخــــلــــت فـــيـــه هـــــذه الات

مــتــاهــة الــتــفــاصــيــل المــتــشــعّــبــة، فــي 
 مــحــاولــة الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة 

ّ
ظـــل

ــة، ورفــــض  ــزيــ ــركــ ــــرض ســـيـــطـــرة مــ فــ
»قسد« هذا الطرح، وإصرارها على 
إقامة نظام »لا مركزي«، بدأ يحظى 
برّاك  أعلن  ما  وفق  أميركي،  بقبول 

في وقت سابق.

المناطق  من  إسرائيلي  انسحاب  ولا 
ــــال عــقــب  ــتـ ــ ــــل فــيــهــا الاحـ

ّ
الـــتـــي تــــوغ

للمعلومات  تــبــادل  الــنــظــام؛  ســقــوط 
التنظيمات  لمــكــافــحــة  الاســتــخــبــاريــة 
طول  على  الحركة  حرية  الجهادية؛ 
الــحــدود؛ ودعـــم وإشــــراف أميركيان، 
عبر قوات مراقبة أو آلية تفاهمات لم 

حدّد بعد.
ُ
ت

التسريبات، فجوة  وتــبــرز، فــي ضــوء 
ق بخلافات جغرافية على حدود 

ّ
تتعل

ــاد إلـــى  ــنـ ــتـ ــــاق: هــــل يـــجـــري الاسـ ــفـ ــ الاتـ
إلــى جغرافيا  أم  عــام 1974،  ترتيبات 
الـــوضـــع الــقــائــم؟ وهـــو خـــاف يــجــري 
ــه والـــبـــحـــث فـــيـــه عـــلـــى طـــاولـــة  ــ ــداولـ ــ تـ
الــتــفــاوض، رغـــم إدراك الـــشـــرع، الــذي 
يــحــتــاج إلـــى أن يُــظــهــر داخــلــيــا أنـــه لم 
 
ّ
ـــع عــلــى تـــنـــازلات جــغــرافــيــة، وأن

ّ
يُـــوق

إسرائيل لن تنسحب إلى الحدّ القديم. 
ــرجّــــح، فــيــكــون بصيغة   المــ

ّ
ــل ــا الـــحـ ــ أمّـ

التأكيد  عيد 
ُ
ت غامضة  ديبلوماسية 

على »وقــف إطــاق النار لعام 1974«، 
مـــن دون تــغــيــيــر فـــي مـــواقـــع الـــقـــوات 
على الأرض. وبهذه الطريقة، يُحافظ 
بقي 

ُ
الــشــرع على مــاء وجــهــه، بينما ت

التكتيكي الذي  إسرائيل على عمقها 
رسّخته بعد سقوط نظام الأسد.

أيـــضـــا فـــي الـــتـــســـريـــبـــات، هـــنـــاك بند 
التأكيد  أي  الميليشيات،  ســاح  نــزع 
أنه لا مكان لميليشيات خارج سلطة 
ــيـــل  ــرائـ ــا يـــفـــيـــد إسـ ــ الــــــدولــــــة، وهــــــو مـ
ــة مـــحـــاربـــة »الـــجـــمـــاعـــات  ــرديــ ــي ســ فــ
ــة« عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــا، لــكــنــه  ــاديـ ــهـ الـــجـ
ــــدروز.  ــلـ ــ ــراً لـ ــبــــاشــ ــهــــديــــداً مــ يـــحـــمـــل تــ
ــفــق عــلــيــه بين 

َّ
ــق المــت

ّ
ــا الــبــنــد المــحــق أمّــ

الإيراني  النفوذ  الجانبَين، فهو منع 
في الساحة السورية.

ــو جــــــرى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــ ــا لـ وفــــــي مـــ
 ذلك لا 

ّ
ط، فإن

ّ
الاتفاق، كما هو مخط

يُــغــيّــر جــوهــر الــعــاقــة بــن الــطــرفــن، 
لكنه يُــرسّــخ واقــعــا جــديــداً: ســوريــا، 
ــعُــد 

َ
بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الأســــــد، لـــم ت

قــــــوّة عـــســـكـــريـــة ولا لاعـــبـــا إقــلــيــمــيّــا 
، بـــل دولـــــة مـــنـــهـــارة تبحث 

ً ّ
مــســتــقــا

عن شرعية وبقاء. ومن ناحيتها، لا 
تــقــدّم إســرائــيــل تــنــازلات، بــل تفرض 
شروطها في بيئة أمنية مواتية لها. 
ــل بــدايــة 

ّ
 الاتـــفـــاق ســيــمــث

ّ
وعــلــيــه، فــــإن

يقوم  لا  جديد،  إقليمي  أمني  لنظام 
الحسابات  على  بــل  المصالحة،  على 
عــلــى  الإرادات  وفــــــــــرض  الــــــــبــــــــاردة 
والسيطرة  القوّة  موقع  من  الآخرين 
الفعلية على الأرض، أي وفقاً للواقع 

الذي لا يمكن تجاوزه.
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بــحــق المـــدنـــيـــن فـــي بـــلـــدة ســويــســة، 
وإعـــانـــهـــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــمــركــز 
غــيــر المــشــروع فــي قــمّــة جــبــل الشيخ 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 
رفة القاضي يولا غطيمي 

ُ
غ

عاملة التنفيذية رقم 2025/165 
ُ
بالم

ــــنــــفــــذ: حـــســـن خـــلـــيـــل عـــيـــســـى وكــيــلــتــه 
ُ
الم

حامية نهى عكنان.
ُ
الم

طباجة/دير  محمد  الــهــام  عليها:  ــنــفــذ 
ُ
الم

قانون النهر.
ــنــفــذ 

ُ
الم إبــــاغ  تــقــرر   2025/8/25 بــتــاريــخ 

ــقــيــمــة في 
ُ
الم إلــهــام محمد طــبــاجــة  عليها 

دير قانون النهر ومجهولة محل الإقامة 
حالياً بــوجــوب الــحُــضــور إلــى قلم دائــرة 
تــنــفــيــذ صــــور لــتــبــلــغ الإنـــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التنفيذية  عاملة 

ُ
بالم رفقة 

ُ
الم ستندات 

ُ
والم

حُكم  تنفيذ  مــوضــوعــهــا   2025/165 رقـــم 
ــن مــحــكــمــة صــور  ــات طــــاق صـــــادر عـ ــبـ إثـ
 2025/4/24 بتاريخ  الجعفرية  الشرعية 
/ح29  ســجــل  414/د2024  ــــاس  الأسـ رقـــم 
وإلا اعتبر كُل تبليغ لكِ ضمن قلم الدائرة 

قانونياً.
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين

إعلان
القضائي  بــالإعــام  مــادي  تصويب خطأ 
العدد  رقــم   2025/8/21 بتاريخ  الــصــادر 
الــرئــيــس  قـــرر  هـــو:  والــصــحــيــح   ،/5571/
ــة لمــحــكــمــة  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــرفــ ــ

ُ
ــغ ــلــ ـــــــنـــــــاوب لــ

ُ
الم

رقــم أساس  الــدعــوة  البقاع في  استئناف 
ــام  ــعـ إنـ ــفـــن  ــأنـ ــتـ ــسـ ـ

ُ
الم مـــــــدور   2024/330

عطالله دياب ورفاقها. 

إعلان 
ــبــــات بــيــانــات  ــطـــاف عــــواركــــه إثــ طــلــبــت عـ
العقار  فــي  منصور  مصطفى  بــن  محمد 

/185/ دبعال. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
طــلــبــت لــيــلــيــان فــــرح بــوكــالــتــهــا عـــن أحــد 
المــرحــوم طانيوس  إثبات بيانات  الــورثــة 
الياس نجم وتصحيح اسمه في العقارات: 

/272/ و /397/ و /400/ قيتولي. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب فــــراس مــحــمــد غــنــوي بــوكــالــتــه عن 
ـــوكـــلـــه أدهـــم 

ُ
عــبــدالــلــه صــبــحــي خــمــيــس لم

حــســن طــبــاجــة شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع 
للعقار /81/ كفرتبنيت.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــتــه ميرا 
ُ
طــلــب عــلــي كــامــل الأخــــرس لم

ــال شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع  إبــراهــيــم رحــ
وبــوكــالــتــه  الـــنـــمـــيـــريـــة   /1122/ لــلــعــقــار 
ــوكــلــيــه رضــى 

ُ
عــن أســامــة عــبــاس رحــــال لم

ــال  إبــــراهــــيــــم رحــــــال ولــــــؤي إبــــراهــــيــــم رحــ
بــدل ضائع للعقارات: /6/  شــهــادات قيد 

و/1248/ و/1244/ النميرية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ورثه علي حسين 
ُ
طلب فيصل علي كجك لم

ــع لــلــعــقــار  ــائـ ــــدل ضـ كـــجـــك شــــهــــادة قـــيـــد بـ
/232/ سيني.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب محمد سعيد صــبــاح بــوكــالــتــه عن 
طـــال مــحــمــد حـــرب بصفته مُــشــتــري من 
القسم حسن علي كسرواني  البائع مالك 
 A سند تمليك بدل ضائع للقسم 53 بلوك

من العقار /39/ نبطية التحتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــيـــم ســـامـــه بــوكــالــتــه  ــراهـ طــلــب عــفــيــف إبـ
ــورثــهــا جميل 

ُ
لم عــن كاملة جميل ســامــه 

إبــراهــيــم ســامــة شــهــادة قيد بــدل ضائع 
للعقار /11/ قاقعية الجسر.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسان أحمد ضامن شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار /604/ بريقع.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه فــادي 
ُ
لم طلب حسين أحــمــد معتوق 

بـــدل ضائع  قــيــد  خليل شعيب شــهــادتــي 
للعقارين /3106/ و/3127/ النميرية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ورثها حسين 
ُ
طلبت زهره حسين حمود لم

محمد حــمــود شــهــادتــي قــيــد بـــدل ضائع 
نــبــطــيــة  و/1143/   /1144/ لـــلـــعـــقـــاريـــن 

التحتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــهــا 
ُ
طـــلـــبـــت لمـــيـــس مـــحـــمـــد قــبــيــســي لم

مــصــطــفــى زهـــيـــر درويـــــــش ســـنـــد تــمــلــيــك 
بــدل ضــائــع للقسم 7 بــلــوك B مــن العقار 

/1603/ الشرقية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه حسام 
ُ
طــلــب قــاســم محمد هــاشــم لم

الدين قاسم هاشم شهادة قيد بدل ضائع 
للعقار /1701/ يحمر.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكله حسن 
ُ
طلب محمد حسين معتوق لم

بــدل ضائع  قيد  شــهــادة  معتوق  محسن 
للعقار /988/ صير الغربية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت مــيــرفــت عـــاطـــف حــــاج عــلــي سند 
تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع لــلــقــســم 8 مـــن الــعــقــار 

/2376/ زبدين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــهــا 
ُ
ــان فــــــوزي عــنــيــســي لم ــمــ طــلــبــت ايــ

مــحــمــد عــلــي رامــــز حــومــانــي شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار /750/ مزرعة كفرجوز.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ـــورثـــتـــه 
ُ
ــمـــد ظـــبـــيـــان لم طـــلـــب مــصــطــفــى أحـ

زينب علي كركي شهادة قيد بدل ضائع 
للعقار /251/ عين بوسوار.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلــــب مــــــــــارون بــــولــــص فــــــــارس بــصــفــتــه  طــ
مــارون فارس  الياس  وكله 

ُ
الشخصية ولم

شهادات قيد بدل ضائع للعقارين /120/ 
و/154/ صربا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عن  بوكالتها  كجك  محمد  رفيقه  طلبت 
ـــورثـــتـــه محسن 

ُ
خــلــيــل مــحــســن حــجــيــج لم

ــدل ضــائــع  ــادة قــيــد بــ ــهـ خــلــيــل حــجــيــج شـ
للعقار /1009/ بريقع.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب أحــمــد عــبــد الأمــيــر حــكــيــم بوكالته 
ــورثــه رزق 

ُ
عــن انــطــوان رزق الــلــه الــيــاس لم

الــلــه ســلــيــمــان الــيــاس شـــهـــادات قــيــد بــدل 
ضائع للعقارات: /762/ و/923/ و/927/ 

و/929/ و/1217/ جرجوع.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن رفــيــق الــزريــف ســنــد تمليك 
العقار /2832/  مــن   5 للقسم  بــدل ضائع 

زبدين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت سهام أمين صبح شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار /1675/ كفرتبنيت.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
العقارية،  بالدعاوى  الناظرة  المتن  لبنان، 
تقدم  شقرا  أبــو  سيلفر  القاضي  برئاسة 
ـــحـــامـــي بــــشــــارة صــفــيــر بــصــفــتــه قــيــمــا 

ُ
الم

ــمـــون بــاســتــدعــاء  عــلــى ولـــــده الـــقـــاصـــر ريـ
إشــارة  فيه شطب  يطلب   2025/173 رقــم 
نفرد في المتن 

ُ
استحضار مُقدم للحاكم الم

الـــيـــاس صــهــيــون  مـــن   1961/8/8 تـــاريـــخ 
ضـــد يــوســف عــبــدو شــخــتــوره لتسجيل 
ــفــــرز مـــن هــــذا الـــعـــقـــار لمصلحة  ــ

ُ
الــقــســم الم

تــاريــخ 1961/8/11   4560 يــومــي  ــدعــي 
ُ
الم

عن العقار /57/ بيت مري العقارية سنداً 
لاحظات 

ُ
لأحكام المادة /512/أ.م.م. مُهلة الم

والاعــتــراض خلال عشرين يوماً تبدأ من 
تاريخ النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة مُــوجــهــة إلـــى زيكي 

استيل كاكو مجهول محل الإقامة. 
قامة عليك من حيدر حسين 

ُ
في الدعوى الم

عــلــي أحــمــد بـــمـــادة إثـــبـــات طــــاق أســـاس 
فيها  الــجــلــســة  مـــوعـــد  تــعــن   2025/487
فيقتضي   2025/10/6 فـــي  الاثـــنـــن  يـــوم 
ــورك أو إرســـــــــال مـــــن يــــنــــوب عــنــك  ــ ــــضــ حُــ
ــتــــام نــســخــة عــن  ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســ ــ إلـ
مُبلغاً  اعتبرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
عاملات 

ُ
الم حسب الأصـــول، وجــرت بحقك 

ــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة  ــ ــ الـــقـــانـــونـــيـــة وكُ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحُكم 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

مروان عبد العال *

فــي الــســابــع والــعــشــريــن مــن آب 2001، اغــتــالــت طـــائـــرات الاحــتــال 
الإسرائيلي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القائد 
 الحدث، برغم 

ّ
أبو علي مصطفى، وهو في مكتبه في رام الله. لكن

الــدم والانفجار؛ بل صار  لم يتوقف عند لحظة  قسوته وفداحته، 
الفلسطيني والعربي، وفتح ســؤالًا أوسع  الوعي  فارقة في  علامة 
عن الزمن، والذاكرة، والاستمرار، هو زمن نوعي يتجاوز قياسات 
الزمن الكمية ليصبح حالة وجودية حية تتشابك فيها الفردانية 

والجماعية، الماضي والحاضر والمستقبل، الألم والأمل.
والــــولادة؛  الإبــــادة  أرض  زمــن فلسطين،  فــي  الفلسطيني،  أبــو علي 
هدم، الشهداء والشواهد والكل يُغتالون، 

ُ
الطائرات تقصف، البيوت ت

والأحلام تتعرض لمحاولة المحو والمسح اليومي.
ومع ذلك، كل موت يصبح ولادة، كل خراب يفتح نافذة جديدة، كل 
دم يسيل يتحوّل إلى شريان للمستقبل، وإن الزمن الفلسطيني لا 
يُقاس بالساعات بل بفلسطينيته. إن فلسطين بالنسبة إليه لم تكن 
الــورق ولا شعاراً يُرفع في المناسبات؛ كانت دمــا في  خريطة على 
الــعــروق، ووصية الأمــهــات، وأفقاً لا يُختصر. فلسطين هي الأرض 
التي تحفظ أسماء شهدائها كما تحفظ الأم أسماء أبنائها، وهي 
التاريخ الذي لا يموت مهما تغيّرت الوجوه والحدود. وإن تعريف 
فلسطين لا يكون بمقاس المانحين: والدستور يُكتب بعد التحرير. 
الــوطــنــي لا يُمنح  هنا يحضر تحذير جـــورج حــبــش: »الاســتــقــال 
نتزع 

ُ
ستجدى من العدو، بل ت

ُ
والدولة مهمة كفاحية طويلة ولن ت

من قلب المعركة«. بمعنى أن التحرير هو الشرط الأول، هو التربة 

زرع فيها الشرعية الحقيقية، والدستور حينها يكون عقداً 
ُ
التي ت

بين الأحرار لا شرطاً يضعه الاستعمار.
ــراً 

َّ
فــي زمـــن أراده أبـــو عــلــي مصطفى أن يــكــون كــل جــهــد فــيــه مُــســخ

تحرف  الخائبة  البيروقراطية  نجد  الاستيطان،  سرطان  لمواجهة 
الحكم، هياكله، وصلاحياته.  إلــى جــدل عقيم حــول شكل  الــصــراع 
في  ولا  الدستور  في  ليست  الحقيقية  الشرعية  أن  تنسى  وكأنها 
المناصب، بل في القدرة على البقاء، الصمود، وحماية الشعب الذي 
نصفه في الشتات. ما كان يمقته أبو علي بحسّه الثوري وصلابته 
ويــذوب  غــايــة،  الشكل  البوصلة حــن يصبح  أن تضيع  ومبدئيته 
الجوهر، وتتآكل روح الثورة التي انطلقت من أجل التحرر الوطني 

والحرية المنشودة.
الــذي طالما ردّده في  القائد والشهيد والوصية والنشيد  أبو علي 
الفلسطيني،  الزمن  الجماهيرية، كلماته كانت تجسد  المهرجانات 

تشكل جــســراً بــن الــحــاضــر والمــاضــي والمــســتــقــبــل، وتــخــبــر كــل من 
الشهداء،  لقافلة  النضال هي استمرارية  لك في  سمعه: كل خطوة 
وكل دم يسقط ليس نهاية، بل بداية جديدة. وهي كتبت على قبر 
الشهيد القائد وديع حداد في بغداد، الوصية المستمرة من كلمات 

الشاعر الفلسطيني ابن غزة معين بسيسو:
»أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح…

يَّ أطبقتا على هوج الرياح
َ
وانظر إلى شفت

أنا لم أمت! أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح...«.
م أن »الجبهة الشعبية« لم تكن طارئة على 

ّ
أبو علي الرفيق الذي عل

الفلسطيني، وجــزء أصيل  الزمن  امتداد في  الوطني؛ هي  النسيج 
من العصب المركزي للمشروع التحرري الفلسطيني. في كل مفصل، 
فصيل  أو  لتنظيم  حصرياً  ملكاً  ليست  القضية  أن  تؤكد  تجدها 
أو فــرد، بل مشروع جماعي. من شــوارع العالم الفسيحة من وراء 
إلــى الأزقـــة الضيقة فــي غــزة، مــن مخيمات الشتات إلى  المحيطات 
ساحات الضفة، إلى مخيمات لبنان يوم تحوّلت أعمدة الخيام إلى 

بنادق.
الفكرة، وكتائب أبو علي مصطفى،  أبناء  وتستمر قافلة الشهداء، 
من قادتها الذين تقدّموا الصفوف بهامة وشموخ نضال عبد العال 
أبــو خليل وشــاح وصلابة روح عماد ومفيد وعبد وأحد  ونخوة 
عشر كوكباً من شهداء الإسناد، وصولًا إلى كل اسم لم يُذكر بعد، 
فــي قلب  أبــو علي مصطفى مــا زال  ــداً:  يــكــرّســون معنى واحــ كلهم 
ــادة، والمــعــركــة مستمرة  نــيــران الإبــ لــن تمحوها  المــعــركــة، والقضية 

مهما تغيّرت الوجوه.
 أخطر ما نواجهه اليوم هو انفصال الإنسان عن قضيته. حين 

ّ
إن

تــتــحــوّل الــحــيــاة إلـــى مــجــرد صـــراع مــن أجـــل الــبــقــاء، تنطفئ فكرة 
المعنى، ويــتــحــوّل الإنــســان إلــى كــائــن وظيفي، بــا انــتــمــاء، بــا أثــر. 
والمجتمعات التي تفقد حسّ الموقف، تفقد قدرتها على النهوض، 

نتج أجيالًا مدجّنة على الحذر، لا على الشجاعة.
ُ
لأنها ت

أبــو علي القائد المقاوم دون ادّعـــاء، الــذي اعتبر بسطاء الناس هم 
الملح: وهو واحد منهم، مع الفلاح الذي يحرس زيتونه، المرأة التي 
حقيبته،  فــي  فلسطين  يحمل  الـــذي  الــعــامــل  بيديها،  العلم  ــحــوك 

َ
ت

الحرية. هــؤلاء هم  الــذي يكتب على جــدار مدرسته شعار  الطالب 
قلب المشروع النضالي، وهم من حافظوا على نبضه، حين خانته 
بعروبته  ديمقراطياً مؤمناً  السياسات، ظل وطنياً يسارياً  بعض 

وفلسطينيته مهما عصفت الرياح وتنازعت الرايات.
 جغرافيا النضال لم تكن حكراً على مدينة أو قرية؛ كانت خارطة 

ّ
وإن

دم وحلم تمتد مــن عكا إلــى رفــح، مــن مخيمات لبنان إلــى شــوارع 
الــثــورة أو  التي استضافت  إلــى العواصم  عمان ودمــشــق، وصـــولًا 
غــزة،  أنــفــاق  الضفة،  لــه بصمته: جبال  كــل موقع كانت  حاصرتها. 

شتات اللجوء، وساحات الأسر وأقبية الزنازين.
الفلسطينية جميعها، رغم  الفصائل  أن  رأى  الــذي  الــوحــدوي،  هو 
اختلافاتها، كانت بالنسبة إليه أدوات لمعركة أكبر. الوحدة لم تكن 
شعاراً بل هدفاً استراتيجياً؛ وأن التشرذم هو أكبر هدية للاحتلال. 
لذلك ظل يرفع الصوت: فلسطين أكبر من كل الأسماء، وأكبر من كل 
الانقسامات، والشعب هو الجبهة الحقيقية، عندما كانت تجتمع 
الفصائل في مكتبه البسيط في مخيم اليرموك، تحت كلمات نشيد 
ــقــة عــلــى الــحــائــط وداخــــل إطـــار خشبي 

ّ
»مــوطــنــي... مــوطــنــي« المــعــل

بل كانت نشيداً يختصر  لم تكن مجرد كلمات على ورق،  بسيط. 
فلسفة عمره: الوطن قبل كل شــيء، كل زائــر، كل رفيق، كان يلمس 
في حديثه معنى المقاومة: الفعل يبدأ بالوعي أولًا. حين نذكر أبو 
علي مصطفى الــيــوم، لا نــودّعــه، بــل نــقــرأ رســالــة مستمرة: دمــاؤه 
تحفر الطريق للأجيال القادمة، وصوته يردّد نشيده الوطن الخالد 

»موطني... موطني«:
كون لِلعِدى كَالعَبيد

َ
ن ن

َ
»وَل

ريد
ُ
لا ن

ؤبّدا
ُ
نا الم

ّ
ذل

وَعَيشنا المنكدا
ريد

ُ
لا ن

عيد
َ
بَل ن

ليد
َ
مَجدَنا الت
مَوطني«.

كانت  لكن حياته  يـــده،  يكتب وصــيــة بخط  لــم  أبــو علي مصطفى 
وصية مكتوبة لكل رفيق ولكل مناضل... أن المقاومة فعل جماعي، 
الثورية مسؤولية دائمة،  القيادة  وليست ملكاً لفرد أو تنظيم، أن 

تتوارث عبر الأجيال، أن الشهادة ليست نهاية، بل استمرارية.
يقاتل على  مَــن  كل  مع  الإنسانية  الأممي على جبهة  المناضل  هو 
جبهة السردية الفلسطينية، يبني التحالف في قلب المعركة، وعلى 
كل  على  متواصل  التاريخي  والاشتباك  الإنساني  الــواجــب  جبهة 
مساحة الــصــراع فــي الــعــالــم. بالرغم مــن كــل الألـــم والمــعــانــاة، يبقى 
الزمن الفلسطيني زمناً يحمل بعداً إنسانياً عميقاً، زمناً يعبّر عن 
قضية الإنسان قبل كل شيء. كما قال غسان كنفاني: »الإنسان في 

نهاية الأمر قضية«.
فــرغ من 

ُ
أ ص جوهر الزمن الفلسطيني، في عالمٍ 

ّ
هذه العبارة تلخ

الأول.  السياسي  الفعل  هــي  الحقيقية  الكلمة  أن  سيؤكد  المــعــنــى، 
يطالب العالم بأن يرفض هندسة الجوع كما نرفض القصف، وأن 
غزة تحتاج إلى العدالة، لا تحتاج إلى الشفقة، بل إلى تفكيك النظام 
الذي يسحقها، ولكي نوقف الإبــادة، علينا أن نسمّيها أولًا. ولكي 
قاتليه.  شرعية  م 

ّ
ونحط الــعــالــم،  صمت  نكسر  أن  علينا  نسمّيها، 

مهم، لا بد من إعــادة بناء جبهة عالمية، فغزة لا تطلب 
ّ
ولكي نحط

البكاء، بل التضامن الجدي لكسر وهزيمة نظام الإبادة.

* كاتب وروائي فلسطيني، عضو المكتب السياسي
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«  لـ

ثائر أبو عياش *

ق بين الاحتلال والسلطة والمقاومة، 
ّ
في المشهد الفلسطيني الممز

ــم الــســلــطــة 
ّ
يــطــفــو ســـــؤال وجــــــودي عــلــى الـــســـطـــح: لمـــــاذا لا تــســل

ل في نظر 
ّ
الفلسطينية سلاحها للمقاومة، رغم أن الأخيرة تمث

قطاعات واسعة جوهر الكفاح من أجل التحرّر؟ سؤال يتجاوز 
السياسية  الفلسفة  عــمــق  لــيــطــاول  الــعــســكــري  التكتيك  حـــدود 
ذاتها: مَن يملك شرعية السلاح، ومن يملك حق الاحتكار للعنف 

المشروع كما يسمّيه ماكس فيبر؟
أوسلو،  اتفاقيات  عقب  تأسيسها  ومنذ  الفلسطينية،  السلطة 
دة: دولة قيد التشكّل تحت الاحتلال، 

ّ
وُلدت في رحم معادلة معق

وجـــهـــاز أمــنــي ضــخــم قـــوامـــه أكــثــر مـــن 52 ألـــف عــنــصــر بحسب 
»ائتلاف أمان الفلسطيني«، لكنه جهاز محكوم بشبكة مصالح 

ــبـــاطـــات مـــع المــانــحــن الـــدولـــيـــن، وعــلــى رأســـهـــم الـــولايـــات  وارتـ
 عــن التنسيق الأمــنــي مع 

ً
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، فــضــا

ــذا الــتــأســيــس المـــشـــوّه جــعــل الـــســـاح الــــذي تحمله  إســـرائـــيـــل. هـ
أكــثــر مما هــو سلاح  الفلسطينية ســاحــا مراقباً  أجــهــزة الأمـــن 
م لأجل بسط سيطرة داخلية، لا لأجل  مستقل. إنه سلاح مُصمَّ

مواجهة الاحتلال.
ــزة أو فـــي الضفة  ــــواء فـــي غـ فـــي المــقــابــل، المــقــاومــة المــســلــحــة –سـ
للفعل  التاريخي  الامــتــداد  باعتبارها  نفسها  تعرّف  الغربية– 
الفلسطيني التحرري، الذي وُجد قبل السلطة وسيبقى بعدها. 
سلاحها لا يطلب إذناً، ولا ينتظر ميزانية من المانحين، بل يقوم 
التطبيع  الرفض والمواجهة ورفض  على منطق نقيض: منطق 

مع واقع الاستعمار الاستيطاني.
لكن لماذا لا تنتقل هذه الأسلحة من السلطة إلى المقاومة؟ أليست 

معركة الفلسطينيين واحدة؟
الفلسطينية نفسها ترى  الجواب الأول براغماتي: لأن السلطة 
بُنيت سياسياً وأمنياً  لــدورهــا. فهي  السلاح نهاية  في تسليم 
حوّله 

ُ
على أساس أن تحتكر السلاح في حدود مناطقها، لا أن ت

إلى قوة تواجه إسرائيل. بمعنى آخر: تسليم السلاح للمقاومة 
يعني انتحار السلطة كمؤسسة، وخسارة مبرّر وجودها أمام 
ــام إســرائــيــل، الــتــي مــا زالـــت تــرى فيها أداة ضبط  المــانــحــن وأمـ

أمني أكثر مما هي مشروع سياسي.
إلــى جدلية  الثاني، فهو فلسفي أعمق: هنا نعود  الــجــواب  أمّــا 
فــي ظل  السلطة، حتى  المـــشـــروع«.  العنف  »احــتــكــار  فيبر حــول 
أدوات  يحتكر  ككيان  تبدو  لأن  تسعى  الكاملة،  السيادة  غياب 

القوة، لأن فقدانها للسلاح أو تحويله للمقاومة يعني تحوّلها 
تدير  »بلدية كبرى«  بـ أشبه  إداري بلا هيبة،  إلــى مجرد جهاز 
شؤون السكان تحت الاحتلال، بلا سلطة سيادية. بهذا المعنى، 
الحفاظ على  التحرير، بل لأجــل  تمسكها بالسلاح ليس لأجــل 

صورة »الدولة الناقصة« التي تعيش عليها سياسياً.
 ثمة وجهاً ثالثاً لهذه الجدلية: المقاومة بدورها لا تقبل أن 

ّ
لكن

يوضع سلاحها تحت وصاية سلطة ولــدت من رحم اتفاقيات 
ــمــهــا أن كل 

ّ
لا تــعــتــرف بــشــرعــيــة الــكــفــاح المــســلــح. فــالــتــاريــخ عــل

محاولة لوضع المقاومة تحت جناح السلطة تعني تفريغها من 
ذ 

ّ
إلــى جــزء من جهاز أمني ينف الــثــوري، وتحويلها  مضمونها 

سياسات لا تنسجم مع الفعل المقاوم.
إننا أمام صراع على معنى السلاح ذاته:

● عند السلطة: السلاح هو أداة لبسط النظام الداخلي، وتكريس 
شرعية تفاوضية أمام العالم.

● عــنــد المــقــاومــة: الــســاح هــو التعبير الأســمــى عــن بــقــاء الشعب 
ورفضه للمحو، أداة للحفاظ على الذاكرة والوجود والكرامة.

الأعمق:  الفلسطيني  المــأزق  ف 
ّ

المعنيين، يتكش لكن، ما بين هذين 
حين يتنازع الإخوة على أداة يُفترض أن تكون في مواجهة العدو، 

تتحول البنادق إلى مرايا تعكس أزمة مشروع سياسي برمّته.
إذا عدنا تاريخياً، نجد أن غالبية حركات التحرر لم تواجه هذه 
المعضلة بهذا الشكل. في الجزائر، كان السلاح بيد جبهة التحرير 
لت القيادة السياسية والعسكرية معاً. في فييتنام، لم يكن 

ّ
التي مث

هناك فصل بين »الدولة« و»المقاومة«. أمّا في الحالة الفلسطينية، 
 
ً
فــقــد شــطــر أوســـلـــو هــــذا الـــتـــرابـــط، وخــلــق كــيــانــا أمــنــيــا منفصلا

وتستمر قافلة الشهداء، أبناء الفكرة، وكتائب 

موا 
ّ

أبو علي مصطفى، من قادتها الذين تقد

الصفوف بهامة وشموخ نضال عبد العال 

ونخوة أبو خليل وشاح وصلابة روح عماد 

ومفيد وعبد وأحد عشر كوكباً من شهداء 

ذكر بعد
ُ
 إلى كل اسم لم ي

ً
الإسناد، وصولا

النتيجة أن الفلسطينيين يعيشون انقساماً 

بين »سلاح تحت السيطرة« و»سلاح بلا سقف 

تفاوضي«، بين سلطة تسعى للاستمرار 

كوسيط إداري ومقاومة تسعى للاستمرار 

كحركة تحرير

أبو علي مصطفى: حين يصبح الدم زمناً

السلاح بين السلطة والمقاومة: جدلية الشرعية والوجود

حمزة البشتاوي *

ل السلاح الفلسطيني في المخيمات رمزاً وهوية نضالية 
ّ
يمث

تؤكد تمسّك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى 
الــتــي هــجّــروا منها قــســراً عــام 1948. يتمسّكون  ديــارهــم 
بالثقافة سلاحاً وبالسلاح ثقافة، تعبّر عن خصوصيتهم 
المصير.  وتقرير  العودة  أجــل  من  المقاومة  بثقافة  المرتبطة 
بالنسبة  ــة وجــوديــة  لــه دلال هــي عنصر نفسي واجتماعي 
إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يعانون 
من  وعــانــوا  والإنــســانــيــة،  الاجتماعية  الحقوق  مــن  حرماناً 
الزعتر وصبرا  تــل  مــجــازر  مــن  صــدمــات نفسية جماعية 
غريباً يجب  يعتبرهم جسماً  انــعــزالــي  وخــطــاب  وشــاتــيــا 

ص منه.
ّ
التخل

الفلسطينيون في المخيمات من الصورة  اللاجئون  ينزعج 
السلاح، مع إقرارهم  التي يصف بها الإعــام هذا  السلبية 
السيادة  مــع  يتعارض  لا  بما  وتنظيمه  ضبطه  يجب  بــأنــه 
الــســاح فــي ســيــاق مواجهة  اللبنانية. وهــم يــدرجــون هــذا 

العدو الإسرائيلي ولعدم تكرار مجازر صبرا وشاتيلا.
يحضر هــذا الــســاح فــي يــومــيــات ومــهــرجــانــات الفصائل 
والناس، عبر الأدب الشعبي والفنون والموسيقى والأغاني 
والأناشيد التي أنتجتها الثورة الفلسطينية المعاصرة التي 
انطلقت في عام 1965، وخاصة حركة »فتح« التي تحرص 
على  الــســاح،  تسليم  فــي  انخراطها  رغــم  احتفالاتها،  فــي 
وضـــع الأغــانــي والأنــاشــيــد الــثــوريــة الــتــي تــدعــو الجماهير 
التنازل  أو  بالسلاح وعدم تسليمه  التمسّك  إلى  والفدائيين 

عنه. ومن أبرز تلك الأغاني »طل سلاحي«، التي تقول:
»طل سلاحي من جراحي... يا ثورتنا طل سلاحي
ولا يمكن قوة في الدنيا... تنزع من إيدي سلاحي

دربي مر دربك مر... ادعس فوق ضلوعي ومر
قديش هذا الشعب الثائر... ضحى وقدم ت يعيش حر«.

وأغنية »كلاشينكوف« التي تقول كلماتها:
»كلاشنكوف... خلي رصاصك في العالي

ما في خوف... طول ما رصاصك في العالي«.
وأغنية »أنا يا أخي« التي تقول كلماتها:

»أنا يا أخي... آمنت بالشعب المضيع والمكبل
وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال منجل«.

 مــن الفعل 
ً
ــل هـــذه الأغــانــي والأنــاشــيــد جـــزءاً أصــيــا

ّ
تــشــك

يأتي في سياق  الــذي  الفلسطيني  والفني  الثقافي  والعمق 
التمسّك بخيار المقاومة للخلاص من الاحتلال.

ــيــــال الــتــي  والــــســــؤال المــــطــــروح الـــيـــوم هــــو: هـــل تــســيــر الأجــ
الأســــاف وتحمل  عــلــى خــطــى  الفلسطيني  الــوضــع  تــقــود 
للأهداف  انصياع  هناك  أم  عالياً،  وأغانيها  فلسطين  رايــة 
الإسرائيلية الأميركية العالية التي تطلب »هز الكتف بحنية« 

تمهيداً لشطب حق العودة واللاجئين والمخيمات.

* كاتب فلسطيني

ثقافة السلاح 

الفلسطيني 

في المخيمات

ــم السلطة 
ّ
ــاذا لا تــســل ــ ــؤال »لمـ عـــن جــوهــر الــنــضــال. لـــذلـــك، فـــإن ســ

ــدّرت 
ُ
سلاحها للمقاومة؟« يصبح في جوهره ســؤالًا عــن: لمــاذا ق

للفلسطينيين سلطة بلا سيادة، ومقاومة بلا دولة؟
 رفض السلطة تسليم سلاحها ليس مجرد عناد سياسي، بل 

ّ
إن

دة من المصالح والهويات والارتباطات، تمتد 
ّ
هو نتاج شبكة معق

من التمويل الخارجي إلى بقاء امتيازات النخب، ومن الرغبة في 
إلــى كيان شفاف بلا  التحوّل  الخشية من  إلــى  الشرعية  احتكار 
تأثير. أمّا المقاومة، فترى في هذا السلاح المقيّد تهديداً لمشروعها 
يُستخدم ضد  أن  بــدل  يُستخدم ضــدهــا  أن  يمكن  إذ  الــتــحــرري، 

الاحتلال، كما حدث مراراً في صدامات دامية.
تحت  »ســاح  بــن  انقساماً  يعيشون  الفلسطينيين  أن  النتيجة 
الــســيــطــرة« و»ســـــاح بـــا ســقــف تـــفـــاوضـــي«، بـــن ســلــطــة تسعى 
كحركة  للاستمرار  تسعى  ومقاومة  إداري  كوسيط  للاستمرار 
تحرير. وهنا المفارقة المؤلمة: كلما تعمّق الاحتلال، ازداد الخلاف 

على من يملك الحق في البندقية.
ختاماً، يمكن القول إن القضية ليست فقط في تسليم السلاح أو 
مَن يملكه، بل في إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني: هل 
هو مشروع دولة تحت الاحتلال، أم مشروع تحرّر جذري يطيح 
بمنطق أوسلو؟ ما لم يُحسم هذا السؤال الفلسفي – السياسي، 
البندقية،  الانقسام، وستظل  أسير  الفلسطيني  السلاح  سيبقى 
 إلى تناقضات 

ً
ه كاملة إلى صدر المستعمِر، مشدودة بدل أن توجَّ

الداخل.

* كاتب فلسطيني
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فلسطين في القلب

هذه غزة... لا بيروت 1982

ار
ّ

جاد حج

ـــ43 لاحــتــال بــيــروت مــن قــبــل الــقــوات  ــ فــي الــذكــرى ال
العاصمة  لــه  تــعــرّضــت  الـــذي  والــحــصــار  الإسرائيلية 
من  بــدّ  لا  منها،  الغربية  المنطقة  ولا سيّما  اللبنانية، 
استذكار حصار غزة اليوم. يحكي محمود درويش 
عمّا شعر به أثناء حصار بيروت في ديوانه »مديح 
بــيــروت خــال الحصار  الــذي كتبه فــي  العالي«  الظل 
عام 1982: »بحر من أمامك، بحر خلفك، بحر فيك!«. 
من  الفلسطينية«  الــتــحــريــر  »منظمة  انــســحــاب  بــعــد 
لبنان في عام 1982 إلى تونس، لم يبق في المخيّمات 
الفلسطينية سوى المدنيين. وفي 14 أيلول )سبتمبر(، 

فانتفضت  الجميل،  بشير  اغتيل 
ــل  ــيـ ــرائـ ــيــــة لإسـ ــ ــات مــــوال ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ــل شــــــارون  ــ ــيـ ــ ــة أريـ ــ ــايـ ــ ــت رعـ ــحــ وتــ
مباشرة وارتكبت مجزرة مروّعة 
في مخيمي صبرا وشاتيلا، حيث 
وصل عدد القتلى إلى 4 آلاف في 

يومين. 
ــزّة بــبــيــروت وصــبــرا  ــ ــا أشـــبـــه غـ مـ
كتابات  أخــذنــا  إذا  الــثــمــانــيــنــيــات! 
مــعــيــاراً، سنجد  محمود درويـــش 
أنّ العنف نفسه والعدو بالشراسة 
نفسها. يقول »شاعر الأرض« في 
»لمَ  نائمة«:  فتاة  قصيدته »صبرا 

ترحلون، وتتركون نساءكم في بطن ليل من حديد؟ 
قون مساءكم فوق المخيم والنشيد«. 

ّ
لمَ ترحلون، وتعل

الذين  والأطــفــال  النساء  تماماً  ل 
ّ
تمث المشهدية  وهــذه 

ــوع والـــتـــرحـــيـــل  ــ ــجـ ــ ــهــــون وحــــدهــــم الـــعـــطـــش والـ يــــواجــ
الــانــهــائــي. ويــتــابــع درويــــش: »كــم مـــرّة ستسافرون، 
وإلى متى ستسافرون، ولأي حلم؟ وإذا رجعتم ذات 

يوم، فلأي منفى ترجعون؟«.
إذا تمعّنا في تفاصيل الحصار، نرى الجوع والعطش، 
إلا أنّ الجرح العميق هو جعل الفرد منفياً في مكانه، 
ــادت الــحــيــاة  هــائــمــا بـــوجـــوده، لا يــجــد المــعــنــى ولـــو عــ
ــه جرح 

ّ
إن الموضوع قضية حقوقية.  يعد  لم   .

ً
طبيعية

السواء،  المحاصرين والمتفرجين على  وجــودي يطال 
إنّ  هوبز  تــومــاس  الفيلسوف  قاله  مــا  الواقعة  أثبتت 

حرقت اتفاقيات 
ُ
»الإنسان ذئب لأخيه الإنسان«. لقد أ

البديهيات  عدمت 
ُ
وأ الإنسان على معبر رفح،  حقوق 

المــعــمــدانــي«. إنّ  الإنــســانــيــة عــلــى أعــتــاب »مستشفى 
نستطيع  كيف  الفصام.  من  حالياً  تعاني  الإنسانية 
ــهــا 

ّ
مناه مــن قــيــم تــربــويــة وأخــاقــيــة؟ إن

ّ
مــحــو مــا تعل

؟ 
ّ

مونا أنّ الــقــوي دائــمــا على حــق
ّ
لــمَ لــم يعل فــخّ كبير، 

لقد قالها الشيخ امام في سبعينيات القرن الماضي: 
»خــــاص خــــاص، مــا فــيــش خـــاص غــيــر بالقنابل 
والرصاص، دا منطق العصر الحديث، عصر الزنوج 

والأميريكان«.
إذا قــرأنــا ديــــوان »مــديــح الــظــل الــعــالــي« لــدرويــش عن 
حصار بيروت في عام 2025، نكاد 
ــزة بــبــيــروت،  أن نــســتــبــدل كــلــمــة غــ
ــا: نــفــس  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــى تـ ــنــ ــعــ ــلـــح المــ ــيـــصـ فـ
الــوحــشــيــة ونــفــس الـــجـــروح ونفس 
ي والتآمر العربي والعالمي: »لا 

ّ
التخل

برّ إلا ساعداك، لا بحر إلا الغامض 
الــكــحــلــيّ فــيــك، اســحــب ظــالــك من 
ــتـــى لا  ــي، حـ ــربــ ــعــ ــ ــــاط الـــحـــاكـــم ال بــ
ها 

ّ
قها وساماً، واكسر ظلالك كل

ّ
يعل

كي لا يمدّوها بساطاً أو ظلاماً«. 
ف المجزرة منذ عام 1948، 

ّ
لم تتوق

أكان إعلامياً أو نفسياً أو اقتصادياً. 
الغرب على أهل الأرض  ها حرب 

ّ
إن

بتمويل بترودولار خليجي، ما أشبه بيروت الحصار 
بــغــزة. رجـــال يصنعون الأســلــحــة مــن ركـــام بيوتهم 
يدركون  عائلاتهم.  على  لقيت 

ُ
أ التي  المتفجرات  ومن 

العالم، وسيلهبه،  ألهم  أنّ ما يحملونه في صدورهم 
والمعركة ليست مباراة كرة قدم تنتهي بنتيجة خاسر 
ل أثر الفراشة الذي 

ّ
ورابح. ما يفعله الغزيون سيشك

ر بمظلوميته. 
ّ
 فرد في هذه الأرض يفك

ّ
سيجعل كل

 
ّ

تدق مطرقة  ستكون  والأسمى  الراهنة  القضية  تلك 
م العالم لمنطق الــقــوّة والمـــال. غزة 

ّ
 من سل

ّ
عــروش كــل

مدرسة  غــزّة  كبيراً.  ولا حتى سجناً  قطاعاً،  ليست 
ــانــهــا 

ّ
ــف عـــن الــعــطــاء، لــيــس لأنّ ســك

ّ
ثـــوريـــة لـــن تــتــوق

هم أهل الأرض بكل ما 
ّ
صلبون أو فوق الطبيعة، بل لأن

تعني تلك العبارة من معنى.

ــاء  ــبـ ــالــــة الأنـ »أســـوشـــيـــتـــد بـــــــرس«. وكــ
»العالمية« )والعالمي يعني الغربي( لم 
تــورد اسم مريم أبو دقة في تعليقها 
المــرفــق بــخــبــرهــا الــصــحــافــيّ المــنــشــور 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــلــى وسـ
ــا »فــــريــــانــــســــر«  ــهــ ــفــ ــة بــــوصــ ــيـ ــفـ ــتـ ــكـ مـ

)متعاقدة( عملت معهم. 
هــكــذا، جــاء اســم مريم أبــو دقــة بشكلٍ 
ــةٍ تــغــمــرهــا  ــغــ ــامـــشـــي طــــــــارئ، فــــي لــ هـ
الــــــبــــــرودة وعـــــــدم الاكــــــتــــــراث. صــاغــت 
»أسوشيتد برس« الخبر على النحو 
بينهم  مــن  »أربــعــة صحافيين  الآتــــي: 
فريلانسر عملت مع أسوشيتد برس، 
كــــانــــوا مــــن ضـــمـــن ثــمــانــيــة أشـــخـــاص 
استهدفت  إسرائيلية  غــارةٍ  في  قتلوا 
مستشفى ناصر الطبي جنوبي غزة«. 
ــــي تــعــتــبــر  ــتـ ــ »أســــوشــــيــــتــــد بـــــــــرس« الـ
صفة  لا  ــام،  ــ أرقـ مــجــرد  الفلسطينيين 
»ثمانية  أوردت  كــمــا  أو  لــهــم-  مــدنــيــة 
قــتــلــى«- لــم تــكــتــف بــالــتــبــرؤ مــن مريم 
ــــي صــفــة  ــر اخــــتــــزالــــهــــا فـ ــبـ أبــــــو دقــــــة عـ
ــن بــن  ــ ــر« واعـــتـــبـــرتـــهـــا مـ ــســ ــانــ ــريــ »فــ
اسمها،  تعمّدت تغييب  بل  »القتلى«، 
وكــــــــــأن مــــوتــــهــــا ووجــــــــودهــــــــا ســــــــواء. 
وسرعان ما عادت »أسوشيتد برس« 
ــــدرت بــيــانــا آخـــر أوردت فــيــه أن  وأصــ
مــــريــــم أبـــــو دقـــــة »لـــــم تـــكـــن فــــي مــهــمــة 

لمصلحتهم« لحظة اغتيالها. 
لــــم يـــعـــد الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وحــــده 
باعتباره  الفلسطينيّ  إلــى  ينظر  مــن 
»شيئاً غير موجود« أو »عبئاً زائــداً« 
إذن. هناك من تجاوز حدود التواطؤ 
وكالة  إسرائيل.  حــذو  يحذو  وأصبح 
ــذه الــتــي تعتبر  الأنـــبـــاء »الــعــالمــيــة« هـ
قتلى،  مــجــرد  الأبـــريـــاء  الفلسطينيين 
ــن مــراســلــتــهــا الــصــحــافــيــة،  وتـــتـــبـــرأ مـ
إنـــمـــا تــعــلــن فـــي تــنــظــيــفــهــا لــلــفــوضــى 
القاتل وراءه على  الكيان  التي تركها 
موافقة طوعية على الجريمة المرتكبة. 
الـــجـــريـــمـــة  ــلــــى  ــيـــة عــ ــتـــغـــطـ الـ تــــعــــد  ألا 

رها على ذوقه
ّ

 يفس
ّ

كل

ــة  ــ ــرديـ ــ ــيــــه سـ ــ
ّ
ــن ــبــ ــتــ ــك مـــــــعـــــــروف بــ ــ ــاســ ــ مــ

ــرأي. وهــــؤلاء  ــ ــ ــرّيـــة الـ المــحــافــظــن عـــن حـ
بشكل  يعنون  عنها،  مون 

ّ
يتكل عندما 

عام السياسات الاجتماعية »الليبرالية« 
والمثليّين  النساء  بحقوق  ق 

ّ
تتعل التي 

والــــــســــــود وغــــيــــرهــــم مـــــن مـــجـــمـــوعـــات 
 قضايا 

ّ
مهمّشة، وهي سياسات تستغل

ــن الإقــــصــــاء  ــ هــــــــؤلاء لـــتـــفـــرض نــــوعــــا مـ
للآخرين وفرضاً للغة معيّنة في مقابل 
تلميع صورة الليبراليّين.  أمّا بالنسبة 
إلى الليبراليّين، فتعني حرّية الرأي أن 
يعبّروا عن هذه السياسات المذكورة من 
 هؤلاء 

ّ
دون أن يتعرّضوا للكراهية. لكن

وا 
ّ

بان نفاقهم وعنصريّتهم عندما خض
 

ّ
الدنيا من أجل أوكرانيا، فيما لم يرف
لهم جفن إزاء الإبــادة في فلسطين، وإن 

راً.
ّ

 فكان متأخ
ّ

رف

حماية »إسرائيل« من النقد

تــبــقــى هــنــاك مــجــمــوعــة إلــــى يــســار كلا 
الــرأي   حرّية 

ّ
أن آنفاً، تعتبر  ين 

َ
المذكورت

المهمّشين  فتؤيّد حقوق  للجميع،   
ّ

حــق
 لا قولًا وتعارض في الوقت عينه 

ً
فعلا

اســتــغــالــهــم مــن أجـــل فـــرض ســيــاســات 
 مــا تفعله 

ّ
تــدّعــي مناصرتهم فيما جــل

هو ترسيخ الانقسام. 
مــن هــنــا، يُفهم الــتــوجّــه الـــذي طــرأ على 

ية، إما في لعبها دور 
ّ
في الإبــادة الغز

ــيـــل أو في  ــرائـ ــايـــة لمــصــلــحــة إسـ الـــوشـ
تأليبها للرأي العام ضد الفلسطينيين 

في أبلستهم ونزع إنسانيتهم. 
 »بي. 

ً
وعلى رأس هذا الإعلام، نجد مثلا

بي. سي« التي كانت قد اعتادت تزويد 
استخباراتية  بتقارير  ــادة  الإبــ كــيــان 
ووكالة  »استقصائي«،  بطابعٍ  قة 

ّ
ملف

الأمـــر إلــى حــدّ إغـــاق روبـــوت الــدردشــة 
الاصطناعي  الــذكــاء  نــظــام  وهـــو   ،grok
»إكـــس«، لــســاعــات، مــن أجــل  ـــ الــخــاصّ بـ
 ضدّ 

ً
 حــدّة

ّ
إعــادة برمجته كي يكون أقل

بعدما  سيّما  ولا  الصهيوني،  الــكــيــان 
ــار  ــا أثــ أدلــــــى بـــمـــواقـــف نــــازيــــة، وهـــــو مــ

بين هؤلاء مصعب مصري، الصحافي 
أن  بــيــد  يعمل لمصلحتهم،  كـــان  الـــذي 
ــرز« ارتـــــــأت نـــقـــل وجـــهـــة نــظــر  ــ ــتــ ــ »رويــ
الــنــاطــق بــاســم »جــيــش« كــيــان الإبـــادة 
ــرّر المــجــزرة المــرتــكــبــة، مــن دون  الـــذي بـ
أن تنسى نقل تصريح نتنياهو الذي 
وصف المجزرة »بالحادثة المأساوية«. 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، صـــار خــبــر المــجــزرة 
مع »رويترز« خبراً درامياً ومأساوياً، 
ولـــيـــس خـــبـــراً يــفــيــد عـــن جــريــمــة قتل 
ــيّ  مــــتــــعــــمّــــدة، مــــــردّهــــــا تـــطـــهـــيـــر عــــرقــ

يتعرض له الفلسطينيون. 

إعلام في خدمة القاتل

ــذه المــــجــــزرة،  ــ ــــول هـ ــــي تــعــلــيــقــهــا حـ وفـ
ــار الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــبــ ــ ــة الأخــ ــ ــالـ ــ زعــــمــــت وكـ
ــهــا »عـــاجـــزة عن 

ّ
»فـــرانـــس بــــرس« بــأن

الــتــأكــد مــن الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة أو 
الفلسطيني  المدني  الدفاع  أعلنه  مما 
المفروضة  الإسرائيلية  القيود  بسبب 
ــلـــى الإعــــــــــــام«.  ورغـــــــم كــــل المــــجــــازر  عـ
التي ارتكبها كيان الإبــادة على البث 

ح 
ّ
لا يــمــكــن اعــتــبــاره بــريــئــا. مَـــن يتصف

انتشار  المنصّة حاليّاً، يمكنه ملاحظة 
ــــوري مــتــطــرّف، وعــنــصــري  مــحــتــوى ذكـ
فاقع ضدّ السود والمهاجرين والهنود 
واللاتين وغيرهم  والعرب  والصينيّين 
ــة، وكــــــــاره  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مــــــن المـ
للمثليّين، ومعاد لليهود كيهود وليس 
 ذلــــك تــحــت رايـــة 

ّ
ــل ــ لــلــصــهــيــونــيــة... وكــ

ــى ظــهــر أشــخــاص 
ّ
ــرأي«. حــت ــ ــ ــة الـ ــرّيـ »حـ

يملكون ملايين المتابعين وقــدرة تأثير 
هائلة، مثل كاني وست، ودان بلزاريان، 
ــــدرو تــيــت، فــنــشــروا محتوى  ــى آنـ

ّ
وحــت

مــعــاديــا لــلــيــهــود ومــــؤيّــــداً لــلــنــازيــة في 
بعض الأحيان.

ثلاثة عصافير بحجر

كما ذكرنا آنفاً، هو أمر لا يمكن اعتباره 
بــريــئــا، فــالــهــدف إســبــاغ الشرعية على 
ــا  ــاؤهــ الــــســــرديــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وإعــــطــ
الفلسطينيّين   

ّ
ــأن ــ بـ زعــمــهــا  فـــي   

ً
ــة دفـــعـ

وليس  للسامية«  »معادون  ومؤيّديهم 
التي  ذاتــهــا  الطريقة  هــي  للصهيونية. 
 عــبــرهــا الــلــيــبــرالــيّــون الــحــركــة 

ّ
اســتــغــل

المــثــال، فحوّلوها  النسوية على سبيل 
زوراً إلـــى مــا يشبه الــطــائــفــة، وحــــوّروا 
أهــدافــهــا المــحــوريــة مــن حصول النساء 
 في 

ّ
 إلـــــى مـــشـــاركـــتـــهـــن

ّ
عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــن

ــهــن 
ّ
الــنــظــام الـــذكـــوري الــــذي يُــفــتــرض أن

مشاركة فعلية فيها؟  

تاريخ حافل من العار

ليست هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تغطي 
ــــام الــغــربــيــة على  فــيــهــا وســـائـــل الإعــ
ــقـــد بـــات  جــــرائــــم الـــكـــيـــان الإبــــــاديــــــة. لـ
ــدداً مــن وســائــل الإعـــام   عـ

ّ
معلوماً أن

الغربية كانت مشاركة بشكلٍ مباشر 

منصّة ماسك. رغم إفساح المجال لبعض 
ــتـــي كــانــت  ــات الـ ــمـــوعـ الـــكـــيـــانـــات والمـــجـ
تتعرّض للحظر سابقاً، ولا سيّما تلك 
 
ً
حدة معادية

ّ
التي تعتبرها الولايات المت

ه لم يُلحظ انخفاض في حظر 
ّ
 أن

ّ
لها، إل

المحتوى المؤيّد للفلسطينيّين، بل وصل 

ــتــــرز« أيــضــا الــتــي تـــحـــرّض ضد  »رويــ
الفلسطينيين وعليهم. 

في الثالث عشر من أكتوبر عام 2023، 
أغار الطيران الإسرائيلي على جنوب 
المصوّر  إثرها  على  واستشهد  لبنان 
الــصــحــافــي عــصــام عبدلله الـــذي كــان 
ــتــــرز«. يــومــهــا، أخــفــت  يــعــمــل مـــع »رويــ
هـــذه الــوكــالــة الــطــرف الـــذي استهدف 
عبدلله، أي إسرائيل، واكتفت بنشرها 
ــــي: »مــقــتــل عــصــام عبدلله  الــخــبــر الآتـ
ــاء عــمــلــه فــــي جـــنـــوب لــــبــــنــــان«. لا  ــنــ أثــ
يزال يتكرر فعل الإخفاء هذا، وتتكرّر 
مهمة مسح قذارة إسرائيل حتى الآن، 
»مجزرة  بـ تسميته  يمكننا  مــا   

ّ
ولــعــل

ــــزرة  ــــجـ المـ أن  عـــلـــمـــا  الــــصــــحــــافــــيــــن«- 
تــضــم عــــدداً يـــعـــادل الــثــمــانــن شهيداً 

فلسطينياً مدنياً- أبرز دليل.

حاضر مليء بالعار

اســتــشــهــاد مــريــم أبــــو دقــــة وزمــائــهــا 
الذين  الصحافيين  يرفع عدد  الأربعة 
إلى  ليصل  ة 

ّ
غــز فــي  إسرائيل  قتلتهم 

استشهدوا  جميعهم  صحافياً.   250
أثــنــاء تغطيتهم جــرائــم كيان الإبـــادة، 
ــم مــســجــل فــــي تـــاريـــخ  ــ ــلـــى رقـ ــو أعـ ــ وهـ
الــــحــــروب. ومــــن بـــن زمــــاء مــريــم أبــو 
ــة، هــنــاك مــعــاذ أبـــو طــه الــــذي عمل  دقــ
قـــنـــاة »إن.  ــريـــانـــســـر« لمــصــلــحــة  »فـ ـــ كـ
الأمــيــركــيــة؛ هــذه   )N.B.C( »بـــي. ســـي
الــقــنــاة الــتــي لــم تــذكــر شيئاً عــن معاذ 
أبــــو طــــه، وهــــو »غـــيـــر مــــوجــــود« لكي 
تـــنـــفـــض يـــديـــهـــا مــــنــــه.  فــــي »إن. بـــي. 
المنشور  الخبر  الأميركية، نجد  سي« 
تقريباً،  نفسه  بــرس«  »أسوشيتد  في 
ــو دقــــة  ــ ــ ــم مــــريــــم أبـ ــ ــ ونــــجــــد ذكــــــــراً لاسـ
وحـــدهـــا، فــي حــن غـــاب عــن تقريرها 
بــاقــي الصحافيين  ــبـــاريّ أســمــاء  الإخـ
الـــشـــهـــداء. أمـــا جـــائـــزة الـــعـــار الــكــبــرى، 
لنا  التي نقلت  إلى »رويترز«  فتذهب 
خبر »مقتل« الصحافيين الأربعة في 
مجزرة »مستشفى ناصر الطبي« ومن 

« متعمّداً.
ً
التساؤلات عن كونه »خطأ

محتوى نازي

ــاح  ــــن إفـــسـ ــة؛ بـــــــدلًا مـ ــلـ ــكـ ــشـ ــا لــــــبّ المـ ــنـ هـ
ــنـــي،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــتــــوى الـ ــمــــحــ ــلــ المـــــــجـــــــال لــ
ســبــغــت عليه صفة الــنــازيــة، وهــو أمر 

ُ
أ

المــبــاشــر، بــالإضــافــة إلــى الــصــور التي 
ــوثــــق مــــــوت الــفــلــســطــيــنــيــن جـــوعـــا  تــ
 »فرانس برس« 

ّ
وحرقاً وقصفاً، إلا أن

لا تزال في مرحلة البحث عن دليل. إذا 
الفلسطينيون  الــصــحــافــيــون  تــعــاون 
الأربـــــــــــعـــــــــــة مـــــــــع الإعــــــــــــــــــام الـــــغـــــربـــــي 
»فـــريـــانـــســـرز« )مـــتـــعـــاقـــديـــن(، وقــد  ـــ كـ
المهنية  »مكانتهم«  الإعـــام  استعمل 
هـــــذه، أي »فـــريـــانـــس« لــلــحــد مـــن أي 
وأخلاقية  قانونية  ومسؤولية  التزام 
الوحشية  مــن  وللتخفيف  تــجــاهــهــم، 
المؤسسات،  هــذه  ليست  الإسرائيلية. 
في  تعمل  »فريلانس«  والحال، سوى 

خدمة القاتل. 
هي لا تبرر للكيان الإباديّ فقط، إنما 
تخصّ  كثيرة  أسئلة  ثمة  بــه.  تمتثل 
الــصــحــافــي  ودور  الـــصـــحـــافـــة  مــهــنــة 
التي  الصحافية  والمعايير  والأخـــاق 
انــبــثــقــت مــع الإبـــــادة الــغــزيّــة يــجــب أن 
ق الموت 

ّ
تطرح. لم يعد هذا الإعلام يوث

ويبيّ مرتكبيه، صار يصنعه. لم تعد 
وظــيــفــة هـــذه المــؤســســات إعــامــيــة بل 

صارت ماكينات قتل. 

يعارضنه، وبالتالي مشاركة نساء في 
اســتــغــال نــســاء أخــــريــــات. فــكــان الأمـــر 
بحجر:  ثلاثة عصافير  إصابة  بمنزلة 
الـــنـــظـــام صـــورتـــه واســتــخــدم  ــــع  ـ

ّ
لم أوّلًا 

النساء بيادق لارتكاب موبقاته، وثانياً 
ــيّـــد »خـــطـــر« حـــصـــول أيّ   وحـ

ّ
أســكــتــهــن

ــب المحافظين 
ّ
تحوّل رادكــالــي، وثالثاً أل

 
ّ
 بحقوقهن

ّ
 ومــطــالــبــتــهــن

ّ
عــلــيــهــن أكــثــر 

ز الانقسام كي تستمرّ لعبة »فــرّق 
ّ
وعــز

الأميركي  النظام  بالمثل، يحمي  تسُد«. 
المطلق  لدعمه  المــوجّــه  النقد  مــن  نفسه 
لــكــيــان الاحـــتـــال، عــبــر وضـــع الناقدين 
ــادي الـــســـامـــيـــة«، فــيــمــا  ــ ــعـ ــ ـــة »مـ

ّ
ــي ســـل فــ

والشخصيّات  النوّاب  يستخدم بعض 
الفلسطينيّين  مناصرة  يــدّعــون  الــذيــن 
لامــــتــــصــــاص الــــغــــضــــب ومــــنــــع ظـــهـــور 
ــات رادكــــالــــيــــة )وهـــــــو مــــا فــشــل  ــرّكــ ــحــ تــ
فــاضــطــر الـــلـــجـــوء إلــــى الــقــمــع كــمــا في 
ز الانقسام أكثر لادّعاء 

ّ
الجامعات(، وعز

ــهــا »قــضــيــة حــسّــاســة« لا يمكن أخــذ 
ّ
أن

طرف بها. هكذا، لا تعدو منصّة »إكس« 
كـــونـــهـــا أداة بـــيَـــد هـــــذا الـــنـــظـــام، فــيــمــا 
المستخدمون هم البيادق. لذا، على المرء 
 ينجرّ إلى الخطاب 

ّ
أن يكون يقظاً، وأل

المتطرّف، في هذه الحالة ضدّ اليهود.
 :X ــة الـــــــرأي عـــلـــى طـــريـــقـــة ــرّيــ هـــــذه حــ
مقابل  المستضعفين  على  التضييق 

تكبير صوت أصحاب الامتياز!

بول مخلوف

 )AP( »اكتفت وكالة »أسوشيتد برس
أول من أمس بنشر خبر المجزرة التي 
ارتــكــبــهــا كـــيـــان الإبـــــــادة الــصــهــيــونــي 
ــر  ــى نــــاصــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ بـــــاســـــتـــــهـــــداف »مــ
الطبي« وأسفرت عن استشهاد أربعة 
صحافيين فلسطينيين )معاذ أبو طه، 
حــســام المــصــري، وأحــمــد عبد العزيز، 
تــفــرد  أن  مــــن دون  ومـــحـــمـــد ســــامــــة( 

خبراً خاصاً عن استشهاد مراسلتهم 
كانت  التي  دقــة  أبــو  الصحافية مريم 

واحدة من الشهداء الأربعة.
منذ السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
»الـــعـــالمـــيـــة«  الإعـــــــام  ووســــائــــل   2023
ــهــــاوى واحـــــــــدة تـــلـــو الأخـــــــــرى فــي  ــتــ تــ
الــعــار والــاأخــاقــيــة. وصــل  مستنقع 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــرة إلــــى وكـ ــ ــذه المـ ــدور هــ ــ الــ

نزار نمر

ــر  ــارديـ ــيـ ــلـ ــواذ المـ ــحــ ــتــ ــبـــل اســ ــنـــذ مــــا قـ مـ
الأمـــيـــركـــي إيـــلـــون مــاســك عــلــى مــنــصّــة 
 ،X تـــويـــتـــر وتــغــيــيــر اســـمـــهـــا لــيــصــبــح
وهــــو يــعــبّــر عـــن تـــخـــوّفـــه مـــن تــضــاؤل 
ــرّيـــة الــــــرأي«، وكــــان قـــراره  مــســاحــة »حـ
 مباشرة لوصول 

ً
شراء المنصّة نتيجة

ــبــــارة هـــذه   الــــعــ
ّ
ــه. لـــكـــن ــيــ الــتــضــيــيــق إلــ

 طــرف على 
ّ

كــل حمّالة أوجـــه، يفسّرها 
مــقــاســه بــحــســب انـــتـــمـــائـــه، مـــا تــســبّــب 
الفوضى، فأثنى بعضهم  في نوع من 
المنصّة  على  الطارئة  التغييرات  على 
فــي مــقــابــل انــتــقــاد آخــريــن لــهــا. هــكــذا، 
أصـــبـــحـــت الـــعـــبـــارة مــنــاقــضــة لــذاتــهــا 

.)oxymoron(

اكتفت »أسوشيتد برس« بتغطية 

مجزرة استهداف »مستشفى ناصر« 

ببرود، متجاهلة شهيدتها مريم أبو 

»فريلانسر«. هكذا،  دقة عبر وصفها بـ

راً 
ّ

يواصل الإعلام الغربي التواطؤ، مبر

جرائم الإبادة الإسرائيلية ومحو هوية 

الصحافيين الفلسطينيين. بهذه 

اللغة، تتحول وكالات كبرى إلى أدوات 

 كاملة 
ً

لتغطية فعل القتل، وشريكة

في الجريمة لا ناقلة لها

الإعلام الغربي »موظف بدوام كامل« عند إسرائيل

ل من دماء مريم أبو دقة!
ّ

»أسوشيتد برس« تتنص

لت أكس إلى أداة لقمع مناصري فلســطين
ّ

هكذا تحو

ما وراء الصورة

وقفة

في عام 2023، أخفت وكالة 

»رويترز« الطرف الذي استهدف 

ر اللبناني عصام عبدلله
ّ

المصو

 إلا ساعداك، لا بحر 
ّ
»لا بر

 
ّ
إلا الغامض الكحلي

فيك، اسحب ظلالك 

من بلاط الحاكم 

العربي«

منذ استحواذ إيلون ماسك 

ية الرأي« 
ّ

لت »حر
ّ

ة، تحو
ّ

على المنص

إلى شعار ملتبس. إذ سمحت بخطابات 

ية، بينما 
ّ

كراهية ونازية تحت غطاء الحر

دة 
ّ

 التضييق على الأصوات المؤي
ّ

استمر

لفلسطين. النتيجة: أداة بيد النظام 

الأميركي لتلميع صورته، وحماية 

ل
ِّ
إسرائيل، وتعزيز الانقسام بخطاب مضل



الأربعاء  27  آب  2025  العدد  5576

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــوّؤ نـــــــوّاف ســـام  ــبــ ــضِ ســـنـــة عـــلـــى تــ ــمـ ــم تـ ــ ل
مــنــصــبــه، لــكــنّ تــقــيــيــم حــقــبــتــه لــيــس سابقاً 

لأوانه.

ــه كـــان أوّل  ـ
ّ
١( ســيــذكــر الــتــاريــخ المــعــاصــر أن

ــيــــس حـــكـــومـــة ســـمـــح بـــنـــسْـــف الـــطـــائـــف  رئــ
الجمهوريّة  رئيس  سلطات  بــإعــادة  وســمــحَ 
وصلاحياته إلى ما كانت عليه قبل الطائف. 
صحيح أنّ جوزيف عون يتحمّل مسؤوليّة 
الحُكم مثله مثل نــوّاف، لكنْ ما ذنب رئيس 
الــجــمــهــوريّــة إذا كــــان رئــيــس الــحــكــومــة قد 
رئاسة  عــن صلاحيات  ى 

ّ
يتخل أن  ارتــضــى 

« لصالح الرئيس؟
ً
الحكومة »مجتمعة

٢( منذ بداية عهده، أوضح نوّاف أنّ مراضاة 
القصوى.  أولــويّــتــه  هما  وأميركا  السعودية 
لم الأهلي.  السِّ  ما عدا ذلك ثانوي، حتى 

ّ
كل

 أخــطــائــه 
ّ

ســعــد الــحــريــري )بــالــرغــم مـــن كـــل
ــل الإقــصــاء عن 

ّ
وعــيــوبــه وهـــي كــثــيــرة( فــض

الحُكم على أن يرضى بإشعال الفتنة الأهلية 
بأمر سعودي.

مفوّهاً  خطيباً  لــيــس  نـــواف  أنّ  صحيح   )٣
ثــا لــبِــقــا )هــنــاك مــا لا تستطيع  ولــيــس مــحــدِّ
الشهادات أن تمنحه للمرء( لكنّ كلامه على 
يحمل  تحديداً،  الشيعة  وعلى  الجنوب،  أهل 
ــداء لــبــنــان وفلسطين.  فــي طــيّــاتــه شــمــاتــة أعــ

الــذيــن دافعوا  الــشــهــداء  أن يذكر  لــم يستطع 
واســتــبــســلــوا فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن، فيما 
للعدوان  تتعرّض  الــشــرعــيّــة«  »الــقــوى  كــانــت 
اليدَين،  تكتيف   

ّ
لــعــل الــيــدَيــن.  مكتوفة  وهــي 

هو البديل عن المقاومة وهو الترجمة الفعليّة 
لشعار »حصريّة السلاح« المضحك.

الـــــوزّان  الــعــاجــز شــفــيــق  ــان حُـــكـــم  ٤( إذا كــ
له ردّاً على إسرائيل، فإنّ  ص ببكائيّة 

ّ
يتلخ

ص 
ّ
ــي عــن صــاحــيّــتــه سيتلخ

ّ
حُــكــم المــتــخــل

فــي إجــابــتــه عــن ســـؤال لــغــســان شــربــل عن 
السؤال على طبق  له  قــدّم شربل  المسيّرات. 
)يسمّون هذا السؤال في الصحافة »السؤال 
الــســهــل«( مــنــتــظــراً مــنــه الإجـــابـــة باستنكار 
لــظــاهــرة بشعة  وإدانــــة مــن رئــيــس الحكومة 
فيها  تستعرض  والتي  اليوميّة،  في حياتنا 
إســرائــيــل مــســيّــراتــهــا فـــوق رؤوس الآمــنــن 
والترهيب.  الراحة  الأزيــز لإقلاق   

ً
مستخدمة

ه ولو استطاع أن 
ّ
جواب سلام سيقبّح سجل

قال  يفعل(.  )لــن  ٢٤ ساعة  الكهرباء  يجلب 
إزاء  بالعجز  أو  بالفرح  ــه لا يشعر 

ّ
إن نــواف 

المسيّرات. قدّم أفضل ما عنده في الإجابة. 
لم  بــالــفــرح.  ـــه لا يشعر 

ّ
لأن نغتبط  أن  ع 

ّ
يتوق

بــالــغــضــب أو  ــه يــشــعــر  ــ
ّ
إن يــقــول  يستطع أن 

المهانة. 

٥( أثنى نتنياهو على عمل الحكومة.

عبير قبيسي تفتح »خزانة المحارب«

■ تفتتح الفنانة اللبنانية عبير قبيسي )الصورة( معرضها 
Take� في فضاء Get Ready With Me  الجديد بعنوان 
ليستمر حتى 10  أيلول )سبتمبر(  الجمعة 19  يوم   over
تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر(. المــعــرض هــو اســتــكــشــاف نحتي 
وتركيبي لفعل »الاستعداد« في أزمنة غامضة، إذ تتحوّل 
الهشاشة  تعكس  جماعية  ممارسة  إلــى  اليومية  الطقوس 
ـــة« 

ّ
ــة هـــش ــحـ ــلـ ــن »أسـ ــي آن. مــ والــــقــــوة فــ

غـــامـــرة،  تــركــيــبــات  ــى  ــ إل ــيــنــة«  ل و»دروع 
تدعو قبيسي الزائرين إلى فضاء يشبه 
مـــحـــارب«، ليصبح الاســتــعــداد  »خـــزانـــة 

فعل مقاومة وتحول جماعي.
عــبــيــر قــبــيــســي فــنــانــة لــبــنــانــيــة بــصــريــة 
تــعــمــل بـــن الــنــحــت والــتــركــيــب والـــرســـم. 
مثل  متعددة،  مــواد  مــن  أعمالها  تنطلق 
لتعيد صياغة  والمــعــدن،  النسيج  إلــى  والــزجــاج  السيراميك 
الحكايات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. درست في 
كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، ثم في أكاديمية 

الفنون الجميلة في ميونيخ حيث تعيش وتعمل اليوم.
Get Ready With Me: 19 أيلول )سبتمبر( - الساعة 
)الأشـــرفـــيـــة(.   Takeover فــضــاء   - مـــســـاءً  الـــســـادســـة 

للاستعلام: 03/573742

جوان تتر ومحمود وهبة: بحثاً عن الحرية والمعنى

والشعر  الأدب  مــحــبّــي  والــنــشــر«  للثقافة  ــرأى  »مــ يــدعــو   ■
لحضور أمسية شعرية بعنوان »الضوء شحيح فحسب!«، 
يــشــارك فيها الــشــاعــران جـــوان تــتــر )الـــصـــورة( ومحمود 
وهبة، اليوم الأربعاء في فضاء »بــرزخ«. تتر شاعر وكاتب 
وصحافي سوري، يرأس تحرير النسخة العربية من المنصة 
 شعرية ونثرية عدة، وقد نال 

ً
الثقافية RE، وأصــدر أعمالا

أما   .2021 عــام  للشعر«  المتوسط  الأبــيــض  »البحر  جــائــزة 

وهبة فهو شاعر وصحافي لبناني برز 
في المشهد الشعري منذ 2014، وأصدر 
كتباً عــدة. تعكس قصائدهما هواجس 
جيل يبحث عن الحرية والمعنى، وتمزج 
الــوجــودي  والبُعد  اللغوي  التجريب  بــن 
ــل الأمــســيــة فــرصــة 

ّ
والــســيــاســي. تــشــك

يعبّران  شعريين  صــوتــن  إلــى  للتعرّف 
عــن راهــن المنطقة بلغة شعرية مــتــجــدّدة، وتــأتــي فــي إطــار 
لإحياء  والنشر«  للثقافة  »مــرأى  يطلقها  فعاليات  سلسلة 

المشهد الشعري وتعزيز التلاقي بين الشعراء والجمهور.
»الضوء شحيح فحسب!«: اليوم الأربعاء  - الساعة 
السابعة مساءً - فضاء »برزخ« )الحمرا(. للاستعلام: 

78/909472

يارا لابيدوس... رحلة العودة إلى الوطن

■ تقدم الفنانة يارا لابيدوس )الصورة( أول حفلة لها في 
بلدها الأم لبنان، يوم السبت 20 أيلول )سبتمبر( في »مترو 
الفرنسية  للفنانة  خاصاً  طابعاً  الأمسية  تحمل  المــديــنــة«. 
الأزيـــاء  ــي 

َ
عــالم بــن  فــي مسيرتها  الــتــي جمعت  اللبنانية   –

والمــوســيــقــى، وتـــعـــود الـــيـــوم لــتــغــنــي في 
المدينة التي وُلدت فيها.

ســـتـــقـــدّم لابــــيــــدوس عـــرضـــا مــوســيــقــيــا 
ومــصــغّــرة،  جــديــدة  بتشكيلة  حميمياً 
تمزج فيها بين أنماطها الخاصة ولمسات 
ــيــــة، بـــمـــشـــاركـــة مــوســيــقــيــن  ــــكــــتــــرونــ إل
الأمسية  ويــواكــب  وفرنسيين.  لبنانيين 
عــمــل رقــمــي لــلــفــنــانــة الــكــوريــة كريستا 

كيم، في تجربة فنية تجمع الصوت والصورة.
حفلة يــارا لابيدوس: السبت 20 أيلول )سبتمبر( - 
الساعة التاسعة مساءً - »مترو المدينة« )كليمنصو(. 

للاستعلام: 76/309363

  المفكرة

مرآة الغرب

  »
ً

من »ماغا« إلى »بريطانيا أولا

 حتى النصر
ّ
إيلون ماسك مستمر

علي عواد

امـــتـــأت شــــــوارع إنــكــلــتــرا بـــأعـــام »صــلــيــب الـــقـــديـــس جــــورج« 
الأزقــة.  ت 

ّ
الإنـــارة وغط أعمدة  ت من 

ّ
تدل التي  »يونيون جــاك«  والـ

برمنغهام حين  مدينة  في  ويولي كاسل  في حي  القصة  بــدأت 
ق شبان الأعــام بعد حادثة في بلدة رَغبي منعت طالبة في 

ّ
عل

ألــوان  إلــقــاء خطاب وهــي تــرتــدي ثوباً يحمل  الثانية عشرة مــن 
العلم البريطاني. ثم تحوّل الأمر إلى حملة محلية باسم »محاربو 
الــــ14 ألــف جنيه  ويــولــي« جذبت تبرعات عبر الإنــتــرنــت قــاربــت 
وخلقت نشاطاً يومياً لتعليق الرايات. مع الوقت، تمددت الموجة 
من برمنغهام إلى وورستر وبرادفورد ومانشستر ونيوكاسل 
تيك توك  الألـــوان« على  ثم ظهر شعار »عملية رفــع  ونوريتش. 
 
ً
ب الأعلام ليلا

ّ
وفايسبوك مدعوماً بمقاطع فيديو لمجموعات ترك

على نحو منظم. لاحقاً، رفع ناشطون مئات الرايات دفعة واحدة 
في كناري وورف بلندن، وانتشرت الصور بسرعة كبيرة.

أبعاد متشابكة

كشفت تقارير صحافية أنّ مجموعات في »عملية رفع الألوان« 
تلقت دعماً عينياً من جماعات يمينية متطرفة مثل »بريطانيا 
»رابــطــة  بـــ ســابــقــا  مرتبطة  شخصيات  مــشــاركــة  وأكــــدت   ،»

ً
أولا

للإسلام  معادية  متطرفة  يمينية  منظمة   ( الإنكليزية«  الــدفــاع 
نشطت في إنكلترا منذ عام 2009 حتى منتصف عام 2010( 
في التوسع. ثم نفت المبادرات المحلية أي صلة مباشرة باليمين 
المتطرف وأكدت خطاب »الوحدة والفخر«. غير أنّ تزامن الحملة 
ألقى  عــدة  فنادق  في  اللجوء  طالبي  إيــواء  احتجاجات ضد  مع 
ــــوارع إســيــكــس ودورســــت  بــظــال كــثــيــفــة عــلــى المــشــهــد. فـــي شـ

وويــســت مــيــدلانــدز ارتــفــعــت الأعـــام إلــى جــانــب لافــتــات تهاجم 
المهاجرين. ثم دخلت الشرطة على الخط وفتحت تحقيقات في 
القديس جــورج، ووصفت  طلاء طرقات وممرات مشاة بشعار 
الأمر »تخريباً«. لاحقاً أزالت المجالس المحلية أعلاماً من أعمدة 
 فــي الــشــارع. وصفت 

ً
عــامــة بــدعــوى الــســامــة، مــا فــجّــر ســجــالا

»المخزية«،  وزيرة التجارة المحافظة كيمي بادينوك إزالة الأعلام بـ
ورأت أنّ الخطوة تظهر تطبيقاً انتقائياً للقوانين. ثم ردّت بلديات 
يديرها حزب العمال بأنها تحمي السائقين والمشاة من مخاطر 
الــرأي  انقسم  المـــرور. لاحقاً  سقوط الأعـــام أو حجب إشـــارات 
والاعــتــزاز،  للهوية  رمـــزاً  الأعـــام  السكان  فاعتبر بعض  الــعــام، 

ورآها آخرون رسالة إقصائية تستهدف الأقليات والمهاجرين.

دخول إيلون ماسك

دخــل إيلون ماسك على الخط عبر منصّته »إكــس«. ثم شارك 
الحملة  ومــنــح  انــتــشــارهــا  العلم عبر حسابه وضــاعــف  صـــورة 
زخماً دعائياً. وبعد ذلك، واصل ماسك نشاطه عبر دعم ناشطين 
يمينيين مثل تومي روبنسون. وكانت حكومة كير ستارمر قد 
تصدّت لماسك عبر مشروع يهدف إلى مراقبة المحتوى الذي قد 
ف »بوادر تطرف« على منصة »إكس«. ثم اعتبر ماسك أنّ 

ّ
يُصن

المشروع يهدد حرية التعبير.

خلفيات تاريخية وقانونية

في  لإنكلترا  جــورج شفيعاً  القديس  الثالث  إدوارد  الملك  اختار 
إلى  الأخيرة  العقود  في  تحوّل  لكن شعاره  الرابع عشر،  القرن 
وأظــهــرت  متطرفة.  قومية  جماعات  تبنته  بعدما  ملتبس  رمــز 
استطلاعات نشرتها YouGov أنّ غالبية الإنكليز رأت في رفع 
عين 

َ
المستطل ربع  رأى  فيما  الانتماء،  تعبيراً مشروعاً عن  العلم 

برفع  تــعــديــات 2012  عــنــصــري«. وسمحت  »فــعــل  ـــه 
ّ
أن تقريباً 

السلامة  تخص  شـــروط  ضمن  ترخيص  بــا  الوطنية  الأعـــام 
والمــوافــقــة، مــا وضــع البلديات فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع الموجة 
الــظــاهــرة: أزمـــات  الــجــديــدة. اجتمعت عــوامــل كــثــيــرة فــي خلفية 
متراجعة،  وخدمات  ضريبية  بزيادات  تحذيرات  مع  اقتصادية 
وقلق من الهجرة واللجوء، وإحساس واسع بالتجاهل من جانب 
مت السوشال ميديا هذا الإحساس 

ّ
النخب السياسية. ثم ضخ

وحوّلته إلى فعل مرئي في الشارع. وأخيراً دخل إيلون ماسك 
على الخط ليمنح القصة بُعداً ثقافياً وسياسياً أوسع.
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